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الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدالله 
ووسوله ينا محمد وعلى اله وصحخة أجمعيخ. اما بعد 

فإِنّ هذه الرسالة المسماة «الأربعون في دلائل التوحيد» لأبي 
إسماعيل عبدالله بن محمد بن على بن جعفر المنصور الأنصاري 
ارو الاق كان عولد فى مينة مت وسن واا ووقاتد 
في سنة إحدى وثمانين وأربع مئة» وعمره أربع وثمانون سنة وستة 
أشهرء وهو من علماء الحنابلة في القرن الرابع والخامس الهجري› 
وله شيوخ كثيرون متعددون ذكرهم المترجمون لهذا العالم» وله 
تلاميذ كثيرون» ويلقب ب(شيخ الإسلام الأنصاري). وقد كان له 
عفابة بالك .ولذلاك سد" الناظر ليذة اساك أن الأحاديقف كلها 
يرويها المؤلف بالأسانيد» فهو أثري”"". 

وقد ذكر الذهبى يل أن الأحاديث الذي ذكرها بالأسانيد كلها 
صحاح وحسان» 5 غدا بغفن الأحاديت التي ذكرها في كثابه 
n‏ والمولت ابو اغا الاتمبارى الو العلقن 
بشيخ الإسلام كان قويا في الحق آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكرء 


(5) انظر: في ترجمته: «الأنساب» »)۳٦۷/١(‏ واسير أعلام النبلاء» »)٥١۳/۱۸(‏ 
و«التذكرة» (۳/ ۱۱۸۳). 
وقد سّئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز كه عن حكم التسمي بالآثري فقال: «لا 
أعلم حرجا في ذلك.. إذا كان صادقا» فتاوى نور على الدرب (178-111//9). 
(۲) انظر: «السير» .)6٠١ /١8(‏ 


6 : المقدمة 
وكان شديد الإثبات للأسماء والصفات وشديدا على من عارض ذلك 
فهو يكبت الأسماء والضفات لله ك وستدل بالأحاذديث والايات 
القرالية ويشدل على من تفى الأسماء والفيفات لله که ست إن 
أعدائه من المبتدعة المعطلة الذين عطلوا الأسماء والصفات تألبوا 
وكان يطلب منه أن يسكت عن الرد على المخالفين ولكنه يأبى هذا 
موقفه من الأسماء والصفات» فهو من أهل السنة والجماعة فى هذا 
الباب فى باب الأسماء والصفات» وكان قويا فى الحق ثابثا عنده 
رباطة جأش ولا يبالى بالأعداء حتى لوأدى هذا إلى قتله فهو صامد. 

وله عدة مؤلفات» منها : 

-١‏ 2 الكلام. 

۲ منازل السائرين. 

۳- الأربعون فى السنة. 

ه- الأربعون في التوحيد» وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. 

والكتاب الذي ألفه في باب السلوك شماه «منازل السائرين بين 
إياك نعبد وإياك نستعين) والمراد بالسائرين: الذيخ سروت إلى الله فى 
العبادة» والمراد ب: إِيَّاكَ نعبد وباك يث )4 التايعة: ٠‏ 
نخصك يا الله بالعبادة» ونستعين بك» فجمع بين العبادة والتوكلء لكن 
غلب عليه التصوف في هذا الباب أي في باب العبادة» وصار يتكلم 
بكلمات الصوفية واصطلاحاتهم وإشاراتهم» ويتكلم عن المحووالفناء 
والغيبة والشهود. وقد شرح ابن القيم هذا الكتاب (متازل السائرين») 
في كتابه المشهور المسمى: «مدارج السالكين»» وتعقب أبا إسماعيل 


المقدمة : , 
الهروي فى تصوفه» وحمل كلامه على أحسن المحامل» ويفلح أحيانا 
ولا يفلح أحيانا أخرى» وفي أحيان يرد عليه ويقول: شيخ الإسلام 
خی اليا ولك الق حب إلينا منه» واعتذار الإمام ابن القيم 
لموقفه في الآسماء والصفات» ووقوفه أمام أهل البدع» لكنه مع 
الأسف لما جاء في باب السلوك وافق أهل البدع في التعطيل» تعطيلا 
آخر غير تعطيل آهل البدع» أهل البدع عطلوا الله من أسمائه وصفاته 
يوازن تعطيل أهل البدع في الأسماء والصفات. 

ويقسم الصوفيةٌ الناسسَ إلى ثلاث طبقات : 

الطبقة الأولى : العامة عندهم ‏ عند الصوفية ‏ هم المسلمون» 
ومنهم الانبياء والرسل يسمونهم: عامة» وعليهم التكاليف› 
ويسمونهم أهل الشريعة»ولهم تكاليف وأوامر ونواهي ويتعبدون لله 
خوفا ورجاءً وتوكلا. 

الطبقة الثانية: الخاصة الذين تجاوزا المرتبة العامة» ويسمونهم 
أهل الحقيقة» وهم الذين ينظرون بزعمهم إلى الله» ويشهدون الله ك 
ويتناسون ما سواه من المخلوقات» وهذه يسمونها الغيبة؛ وذلك من 
شدة تعلقهم بالله بزعمهم أنهم يشهدون ربهم يك ولا يشهدون ما 
سواه من المخلوقات» يقول أحدهم: آنا لا أستطيع أن أنظر إلى 
السماوات والأرضيين والآدميين» فهذا يشوش على ؛ ا اوک 
شهودي على الله يك وما سواه فأنا أغيب عنها كأنها غير موجودة؛ 
لآنها تشوش علي عبادتي» فهذه الطريقة المتوسطة للصوفية يسمونها 
طريقة الغيبة» يقول أحدهم: يغيب بمشهوده عن شهوده وبمعبوده عن 
عبادته وبمذكوره عن ذكره وبموجوده عن وجوده» فيغيب عئله غيبة 
حتى تقوى شدة الغيبة عند بعضهم» تقوى شدة الغيبة عند بعضهم إلى 


3 : المقدمة 


أن يظن أنه هومعبوده» ویکوت متعلقا به اشد الفعلق سے پس 
نفسه» ويظن أنه هوء ولما غاب أحدهم بمحبوبه» واشتد تعلقه به 
وغيبته عما سواه» صار مرتبطا به كأنه مغناطيس» فلما سقط محبوبه 
في الماء سقط خلفه في الماءء فقال له: ما الذي أسقطك معي؟ 
قال: غبت بك عني فظننت أنك أني! 

وبسبب هذه الغيبة عطلوا عبادة الله وصار الواحد منهم همه 
الغية سمعنووة سحن تسى الماد وله الطريقة ال هة 

فهذه الطبقة تصل الحال بأحدهم إلى أنه إذا ألغى صفاته 
وجعلها صفات لله» وعلم أن ما قدر له سيكونء فإنه يعتقد سقوط 
لاتغت وغد أمر خطيرة لأن م .قال أن اعلا باط مف 
التكليف وعقله ثابت معه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا. 

الطبقة الثالثة: خاصة الخاصةء وهم الذين يقولون بالمحوى 
أي: محو ما سوى الله بمعنى أنهم ينكرون ما سوى الله فكل ما 
تراه هوالله» كما يقول ابن عربي ‏ رئيس وحدة الوجود "© : 
العبة رث والثرث هبد يالبت شعريئ من اليكلف 
التو داك حص اوقا وك ا ا 


للك ابن عربي: هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي 
الاندلسى فيلسوف صوفى من أئمة المتكلمين ولد بمرسية سنة (٠85ه),‏ وانتقل 
إلى اشبيلية سنة (8/ا0ه) وأنكر عليه أهل مصر آراءه فى وحدة الوجود» فحاول 
بعضهم إراقة دمه كما أريق دم سلفه الحلاج وأشياهة) فخبس لذلك» وسعى 
في خلاصه علي بن فتح البجاوي» فنجا ولحق بدمشق حيث أقام بها بقية 
عمره» توفي سنة (778ه)»2 وترك مؤلفات كثيرة أوصلها الزركلي إلى ننحو 
أربعمائة كتاب ورسالة أشهرها: (الفتوحات المكية - فصوص الحكم). يُنظر 
في ترجمته: ميزان الاعتدال (”/ 22509 سير أعلام النبلاء »)٤۸/۲۳(‏ لسان 
الميزان (١/١١۳)ء‏ الأعلام .)۲۸۱/7١(‏ 


)۲( «الفتوحات المكية)» (ص"87). 


المقدمة 9 3 
فيلتبس عليه الأمر فما يدري أهذا العبد أم الرب» فإن قلت 


ويقول ابن س ارت مالك وعبد هالك» ووهم حالك» 


وحق سالك» وأنتم ذلك . 


فهؤلاء وصلوا إلى القول بوحدة الوجود وهذا أظلم الكفر 
وأعظم الكفر؛ لأنه يعتقد بأن العبد هو الرب والرب هوالعبد. 

وخاصة الخاصة هؤلاء يسمون أنفسهم: أهل التحقيق» وتسقط 
عنهم التكاليف. إذا ألغى الواحد منهم صفاته وجعلها صفات لله 
سقطت التكاليف» تى لو قعل الزنا لا يكون عند معضية”". 


)١(‏ ابن سبعين: هو عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الأشبيلي 
المرسي» أحد الفلاسفة المتصوفة القائلين بوحدة الوجود ولد سنة ٤١اه‏ 
ودرس العربية والآداب في الأندلس وبرع في العلوم العقلية والفلسفية» مات 
سنة 579هء خلف عدداً من الكتب أشهرها (اليّد) أي ما لا بد للعارف منه 
والرسائل. يُنظر فى ترجمته: العبر (۳/ 2275٠9‏ العقد الثمين (780-87557/0), 
لسان الميزان (۳۹۲/۳)ء الأعلام (۳/ .)۲۸١‏ 

(0) «رسائل ابن سبعين»).» (ص‌۱۹۳). 

(۳) لفظ الضوفية لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثة» وإنما اشتهر التكلم به بعد 
ذلك» وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه الصوفي» فقيل: إنه نسبة إلى أهل 
اف وير 'قلطة لأس لو كان E‏ لقي و ا إلن اف 
المقدم في الصلاة بين يدي الله» وهو أيضاً غلط ؛ فإنه لو كان كذلك لقيل: 
صفي وقيل : ب اك جل ال اي كا فإنه لو كان كذلك 
لقيل: صفويء وقيل نسبة إلى صوفة بن بشر بن أدء قبيلة من العرب» يُنسب 
إليهم النساك» وهذا وإن كان موافقاً للنسب من جهة اللفظ. فإنه ضعيف 
أيضاً ؛ لأن هؤلاء غير مشهورين» ولا معروفين عند أكثر النساك» وقيل وهو 
المعروف : أنه نسبة إلى لبس الصوف. 
وأول ما ظهرت الصوفية فى البصرة» وكان فى البصرة المبالغة فى الزهد 
والعبادة» والخوف ونحوذلك» ما لم يكن في سائر أهل الأمصار وفيهم السابق = 


e‏ المقدمة 

فأبو إسماغيل الهروق سلكت المسلك الوسط هن مسالك 
الصوفية» وقد قال كلامًا خطيرًا جره إليه أهل وحدة الوجودء فقال 
في الأبيات المعروفة : 
مَاوَحَدَ الْوَاحِدَ ين وَاحِدٍ إِذْكُلٌمَنْوَحَدَهُ جاجد 
تَوْحِيدُ مَنْيَنْطِقْ عَنْ تَعْيِوٍ عَاريةٌ أَبِطَلَّهَا الْوَاحِدُ 

والشارح ابن القيم يعتذر لهء بأنه قد غلب عليه الشهودء وأنه 
ليس مقصوهه القول بوحدة الوجود» كل من يتكلم عن الله وينعته 
يقول هذه عارية أبطلها الله. فوحدة الله أبطلت هذاء وتوحيده 
الحقيقى هو توحيد نفسه بنفسه؛ لأنه لا يوجد غيره عند الاتحادية» 
کل مم كان عه روت فهر ماب لأنّ الاتحادية عندهم أن من 
يقول: أنَّ هناك رب وعبد فهذا ملحدء والموحد من يقول عن 
الوحوة ات واحدد 

فهذه الأبيات الثلاثة جره إليها الاتحادية» وقال ابن القيم : 
الأقسموا بالله جهد أيمانهم إنه منهم» وما هو منهم)"". 

وقد نقل ابن القيم كه عن شيخ الإسلام ابن تيمية كه أنه قال 


= والمقتصد والظالم لنفسه» كما انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة 
كالحلاج» وقد صارت الصوفية ثلاثة أصناف: صوفية الحقائق وصوفية الأرزاق 
وصوفية الرسم. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (ج١١/ه‏ -۲)» والاستقامة 
لابن تيمية )1۱/ 1^( وما بعدهاء وتلبيس اتليس لابن الجوزي (ص١5١),2‏ 
والتعرف لمذهب التصوف للكلاباذي (ص۲۸-١٠)»‏ الرسالة القشيرية /١(‏ 
٠وه-اوه)).‏ 

() «منازل السائرين» للهروي (ص ”5). 

(۲( «مدارج السالكين» .)١58/1١(‏ 


المقدمة 
عن الإمام الهروي كنْهُ: «عمله خير من علمه)"'. 

والمقصود أخذ نبذة عن المؤلف» فيذكر ماله وما عليه» والله 
يعفو عنا وعنه» وقد يكون هذا من غلبة السلوك والتأثير عليه فأثر 
عليه الفناء والشهود والمحو واصطلاحات الصوفية وإشاراتهاء وإن 
كان قضده حسنا ‏ نسأل الله أن يغفو عنا وعنه .. 

أما هذه الرسالة «الأربعون في دلائل التوحيد» فهي في باب 
الأسماء والصفات وليست في باب السلوك› وقد رتبها الوا على 
أبواب» فذكر اثنين وأربعين باباء وکل باب معتون» ثم يروي 
الخديث بالسند. 

والكتاب من رواية أبي نصر أحمد بن عمر بن محمد بن عبدالله 
ابن محمد بن علي بن إسحاق"". 

وقدذكر يعفى من ترج لا بى اال الهروي أن له كاب 
االأرجغوة في الع يدا ذكر ذلك مته الذحبى». ويحاجى بن 
غل ولات ااه روون عند عله الرسالة بالك 

أسأل الله أن يثبتنا على دينه» وأن يتوفانا على الإسلام غير 
مبدلين» وأن يجزي المؤلف خير الجزاء» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

25 ڪتبه 
عبد العزيز بن عبد النه الراجحي 


(۱) «مدارج السالکین» (۳/ .)۹٤‏ 

() تم إثبات نسخة المتن من الطبعة التي خرجته بتحقيق د/ علي بن محمد 
الفقيهي» الطبعة الآولى» 5٠5١ه.‏ 

(۳) انظر: «تذكرة الحفاظ)»» .)۲٤۹/۳(‏ و«كشف الظنون»» .)٥٦/١(‏ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم: 


قال دا ات ۰ س ا سراج ال ان ارتم 


ما راك عَلَيْهِ دتا تر تام الَيكَة 
30 38 ماه 3 


ر 
اي E‏ 
يقول فيما قرأته عليه أنه قال: حدثنا الشيخ الإمام ناصر السنة إمام 
الأتمة أبو إسماعيل الهروي - المؤلف كه -. 
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السيان والتسد شرح الا فی دلائل التو 
بيال و يد بشرح الاربعين في ئل 3 0 ١‏ 52 

ان 
تت ل تي ل تمس 
كي E‏ كدت كو كج كو كوت كج كو كوم كم كو كوت كو كد كو كم كو كم كو كت E E E‏ 


)١(‏ بَابُ الإيجاب النبَّةَ الصَادِقَة ق کا عَمَلِ 


kes‏ عَلِي بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ اراز بتيْسَابُورَ أَحْمَدُ بن 
مُحَمَّدٍ بْنِ حَسَْوَي المقري ثنا ارجف اسما بن اال الْعَسْقَلَانِيُ 
ودد بن هسام بْنٍ سام بدِمَشْقَ قالا ثنا مَرُوَان ابن مُعَاوِيَة الاي 
نا بحي بن ويڍڪ مد نيرام ن عة ال فك عَمَرَ 
ابن الْخَطََابِ ليد بول قال رول اله كلل : دإِنْمًا الْأَعْمَال بلي لدَيةٍ 


فإلنا E‏ نيار 


۾ الشوح ج 

ذافرل: جات الإيجاب ال الصايقف نعل (ال) فى الأبجات 
زأتدة وأن العبارة هكذا: بات إيجَاب اليد الصَّادِثَةٍ فى کا عَمَل) 
فهذا الباب معقود لبيان وجوب النية.  ٠‏ 0 

٥‏ قوله: «النْيّةِ الصَاوِقَةٍ» فالنية الكاذبة لا تنفع» ويكون الإنسان 
صادقا مع الله في كل عمل في عقیدته» وإيمانه بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وذلك على الوجوب» 
بخلاف المنافق الكاذب فى نيته» فالمنافقون يخادعون الله وخر 
خادعهم فهم كاذبون «إدًا ج14 الْمتَفِثرنَ الوا شد إِنّكَ سول الله 
وال عَم 54 وا واه د ل َلْمَنَِفْقِينَ لَكَدْبونَ )4 [المتافقون: ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الله ل 56 ومسلم» كتاب الإمارة» .)١194070(‏ 
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كاذبون في أي شيء؟ 

ه الجواب: كاذبون في اعتقادهم» وفي إقرارهم يقرون كذبا 
بألسنتهم وقلوبهم واعتقادهم ونياتهم تخالف ما نطقت به ألسنتهم فهم 
كاذبون فهم يشهدون أن محمدًا رسول الله نطقاً أمامه» وفي اعتقادهم 
ونياتهم ينكرونء فهم لم يأتوا بالنية الصادقة» وهم المنافقون 
شكوتون: كفاراء 

وإنما يكون الإنسان مسلمًا إذا أتى بالنية الصادقة فكان اعتقاده 
يوافق عمله» والباطن يوافق الظاهرء فإذا اختلف الظاهر مع الباطن 
قضار كاسع ااا ,عة إظيان ال راط عات ل مدا عق 
فعل المنافقين» وإذا كان هذا في الاعتقاد يكون هذا في الدرك 
الأسفل من النارء ولهذا لما جاء جبرائيل للنبي بيه في صورة رجل 
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحدء فجاء إلى النبي 
كك وسبب هذا أن النبي ٤‏ قال سلوني سلوني» فلم يسألوه 
فأرسل الله جبرائيل يسأل في صورة السائل وهو يريد أن يُعلم» فقد 
رف النناة ملم من فم O‏ كان بتكا لخر ولد فول 
الله کل ذَاتَ يوم إِذْ إِذْ طلم قينا ربخل شديد بَيَّاضٍ العْيَابِ شَدِيدٌ سَوَادٍ 
السك لا نرق غلبو ا ر ار ولا يا ای جل إلى 
الى كلل ا سند ريه إلى بيه وَوَضَعَْ فيه عَلَى فَجِذَيْ. وَقَالَ: يا 
emS‏ 0 رَسول 0-00 ل 


و ضوم رصا تج م الْبَيْتَ إن شتفت لبه سَبِيلاً . قَالَ دقفت 
ال فَعَجِبْنَا لَه يَسْأَلْهُ وَيْصَدَفُ» قَالَ فَأَخْبِرْنِى عن الان قَالَ: «أَنْ 


تَؤْمِنَ بالله و وَمَلَائكيه وکتبو ورسلو وَالَْوْم الآخر وَتَؤْمِنَ بالقَدَرِ حيرو 


َه م 


E‏ قال : ا قَالَ فا فا خبرنی عن الإحسّانء قال : «ان تعد 
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الله كَأَنَكَ َرَاهُ ِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ كَإِنّهُ يراك قَالَ: فَأَخْبرْنِى عن 
السَّاعَةَء قَالَ: «مَا الْمَسْنُولٌ عَنْهَا بعلم ص السَائِلٍ). قال فَأَخْبرْنى 
EN‏ تلد الأَمَةٌ ربتهًا أن تَرَى الْحَقَاةٌ الْعرَاةَ الْعَالَدَ 

ء الشاءِ بصا وَلُونَ فى الْبنيَانِ» ال ثم انظلق لفت مَل ثم قَالَ 
٤‏ ديا عْمَرَ أَتَدْرِى مَنِ السَّايِلُ). قُلْتٌ: الله E‏ 
نه جبریل أَنَاكُمْ يُعَلْمُكُمْ وین . 

فالإسلام فسّره النبي بء بالأعمال الظاهرة الشهادتان» والصلاة 
والزكاة والصوم والحج. 

والإيمان فسّره بالأمور الباطنة اعتقاد الإيمان بالله والإيمان 
بالملائكة وبالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر. 


o 


غلم قال 


ا 


فمن أتى بأركان الإيمان الباطنة وأركان الإسلام الظاهرة فهذا 
هو المسلم ظاهرًا وباطئًاء ومن أتى بأركان الإسلام الظاهرة ولم 
بات باركاة الإيمان الباطنة فيذا متافق فيكون فى الدرك الاسقل مه 
القاوة ومع أتى ياركاة الابماة و يا اس 
الظاهرة فهذا إذا امتنع عن الشهادتين قتل ولوكان مؤمنًا بالباطن فأمره 
إلى الله لا بد من التوافق في الباطن والظاهر. 

فالنية الصادقة لا بد منها في صحة إسلام وإيمان العبد» في 
العقيدة» والصلاة» والصيامء والزكاة» والحج» وبر الوالدين» وصلة 
الأرحامء وهكذا في كل عمل لأيد من الأتيان بالنية الصادقة: 

ه قوله: «النْيّةِ الصًاوقة» تقابلها: النية الكاذبةء فنية المنافق 


كاذبة ونية المسلم صادقة. 


.)۸( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 
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٥‏ قوله: «ثنا يحى بْنّ سَعِيد) أيى: حدثنا يحيى بن سعيد هو 
الأنصاري ١عَنْ‏ مُحَمَّدٍ بن نراه عن علقم هو علقمة بن وقاص 
الليثي ١ال‏ سَمِعْتُ عُمَرَ بن الْخَطَابٍ ول يَقُولُ قال رَسُولُ اللو كلل : 
«إِنّما ااا بالنْيّةٍ وَإِنَْمَا تکل ا كا توسة السات ووا 
لتر ريسك عن طون يح ين يقرب E ١‏ 
إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر ذليه. 

وهذا ءالا ن أصح الأحاديث وهو فرد غريب» فإنه في 
أوله لم يروه عن النبي 5 إلا عمر ذنهء ولم يروه عن عمر إلا 
علقمة بن وقاص الليثي» ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم 
التيمي» ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد 
الآنضاري» ثم انتشر الحديث ورواة المتات» فهذا بسن غريب 
وفرد والمراد به: ما رواه فرد عن فرد. 

وهل الغريب ضعيف؟ 

ه الجواب: لا يلزم أن يكون ضعيفاًء فهذا غريب وهو من 
أصح الأحاديث» والغرابة تختلف» فإذا كانت الغرابة في أول السند 
فلا تضر في الطبقات الآولى أما إذا كانت الخراية في الطبقات 
المي ا ولهذا يتوقف العلماء في الغرائب والفرائدء 
ولهذا يققول المحدثون: حديث فردء تفرد به فلان إذا تفرد به عن 
أحد التلاميذ عن شيخ فهذا يعتبر قدح. 


والمخصوه أن عذا الحديت وان كان ربا يد من أصح 
الا اديت وها اللحديف حديف عظيم يدخل في كل عمل كما قال 
المؤلف كه حتى قال بعض أهل العلم: أنه ربع الدين» وقال 
بعضهم: أنه نصف الدين؛ لأنه يتعلق بالأعمال الباطنة» وحديث: 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
: ۱۷ 


«من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» هذا النصف الآخر؛ 
لكنه. يلك ا الظاهرة» وقال العلماء: إن الدين يدور على 
أعماويثف أربع أو كلؤثة هذا لدی «إِنَمَا الأشتال بالنْيَّا وحلاية: 
«من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»» وحديث: «الحلال 
بين والحرام م وبعضهم زاد بعض الأحاديث. 

وفي الحديث : دليل على الإخلاص وأن العمل لا يصح إلا إذا 
كان خالصًا لله مرادًا به وجه الله والدار الآخرة» وهو مقتضى شهادة 
أن لا إله إلا اللهء فإن مقتضى شهادة لا إله إلا الله: أن لا يعبد إلا 
الله» كما أن حديث عائشة: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه 
نهو روا هر مقن یاوآ ما رسول الت وهر الا ا 
للنبي كَل وإذا تخلّفت المتابعة حل محلها البدع كما أنه إذا تخلّف 
الإخلاص حل محله الشرك. 

0 قوله: (إِنَما الأغمّال بالئيَّةَا : «إِنَمَا) أداة حصر» نما 
الْأَعْمّال» أي: إنما تكون الأعمال صحيحة ومقبولة عند الله بالنيات 
مع الأصل الثاني وهو أن تكون هذه الأعمال وهذه العبادات موافقة 
لر الله 

والمؤلف ل سمّى هذا الكتاب: «الأربعون في دلائل التوحيد) 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر كانه : «واتفق عبدالرحمن بن مهدي» والشافعي فيما نقله 
البويطي» وميك وابن المديني» وأبوداود» والترمذي» والدارقطني» وحمزة 
الكناني» على أنه - أي حديث عمر ‏ ثلث الإسلام» ومنهم من قال ربعه» 
واختلفوا في تعيين الباقي.» فتح الباري .)١7/1١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
۷ ) ومسلمء باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم 
(۷1۸). 
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فما مناسبة هذا الحديث لدلائل التوحيد؟ وكذلك الإمام البخاري 
ناذه افتتح كتابه الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله بهذا 
الحديث» والإمام النووي كل افتتح كتابيه «الأربعين النووية», 
و«ارياض الصالحين» به» والعلماء كثير ما يفتتحون كتبهم بهذا 
الحديث.... لماذا ؟ 


قال العلماء : ليبن أنه لابد لطالب العلم أن يخلص نيتهء و 
أله إنما أب هذا المؤلف العظيم ابتغاء وجه الله ولنفع عباد الله 


ولينبه المسلم وطالب العلم على أنه لابد من إصلاح النية. 


ّي إن إصلاح النية من أصعب الأمور كما قرر العلماء» وقال 
عضن السلف: إلى أجاهد نفسي على الإخلاص فإذا دفعت 
الوساوين: والخواطر من كرون انين قور كردن آخرء ولكن المسلم 
n‏ هارا ين براي 
شلا ول ٤‏ کک المسسن مسد( [العنکبوت: 4 وس جلهد َإِنَمَا 2 
َيه إِنَّ اله لفق عَنٍ TT‏ فعلينا جميعًا نحن 
اون 0 العلم أن نجاهد أنفسنا في إصلاح النية» وأن يكون 
طلبنا للعلم - سواء في الجامعات» أو في المعاهد العلمية الشرعية» 
أو فى المساجد ‏ القصد منه وجة الله والدارَ الآخرة» فيكون القصد 
بذلك التقرب إلى اللهء والتعبد له. فإن طلب العلم من أفضل القربات 
وأجل الطاعات» فأصلح النية لتكن نيتك صادقة حتى يوفقك الله 
والعلم فضله عظيم و«من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سلك الله له به 
طريقًا إلى الجنة"'' كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح» والعلماء 


.)5599( أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار رقم‎ )١( 
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ورثة الأنبياء» والعلم قربة وطاعة» والقربة والطاعة لابد فيها من النية 
الصادقة والإخلاص حتى تصح هذه القربة» وتكون مقبولة عند الله 
وهذا هوالسر في افتتاح المؤلف وغيره كتبهم بهذا الحديث. 

@ فائدة : 

الكتاب في إثبات الأسماء والصفات ومع ذلك افتتح 
المؤلف كه كتابه بهذا الحديث: ١إِنَمَا‏ الأَغمّال بالنيّة) وأنت تطلب 
العلم أصلح نيتك حتى يوفقك الله ويرزقك العلم» فالعلم رزق يرزقه 
الله من يشاء من عباده» ولهذا لما حصلت فتنة في صفوف المحدثين 
وامتحن الإمام البخاري كث لما نشرّ الله له من الصيت وهَّبجَره بعض 
الناس ورموه بأنه مجسّم حتى هَبجَره بعض آهل الحديث وقالوا: إن 
من حضر مجلس البخاري فهو مثله فاتركوه أوكذا وذلك لتعلقهم 
بشبهة بكلام مجمل قاله الإمام ايد كد قال: «من قال لفظي 
للقران مخلوق فهو جهمي ومن قال لفظي بالقران غير مخلوق 
فهومبتدع'' والإمام أحمد كث أراد سد الباب» والإمام البخاري 
كله فصل وميّزء وقال: كلام الله عقول وي خاو ها اأفعال 
العباد وحركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم فإنها مخلوقة. فأما 
القراة السسنن ا ال ايك السيطور لكب 
الموعى في القلوب» فهو كلام الله ليس بخلق”"'. فحصلت فتنة في 
صفوف المحدثين وظنوا أن الإمام البخاري يخالف الإمام أحمدء 
وحاشا لله فالإمامان متفقان» وكل منهما إمام من أئمة أهل السنة 
والجماعة؛ لكن البخاري ميّز وفصّل بين ما يقوم بالعبد وما يقوم 


.)١50ص( «الشريعة» للآجري (ص٠٥)ء و«السنة» لعبدالله بن أحمد‎ )١( 
.)٤۷ص( «خلق أفعال العباد»‎ )۲( 
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بالرب» والإمام أحمد أتى بكلام مجمل لسد الذريعة"''» فتعلق به 
بعض الناس وحصلت لهم شبهة نشأت من القول المجمل مع الحسد 
الذي حصل للإمام البخاري حتى هجر الإمام البخاري وبدع» ولما 
قيل له: إن فلانا يقول: لا تحضروا مجلس البخاري فإن من حضر 
مجلسه فهوعلى مذهبهء فقال الإمام البخاري: «كم يعتري فلانًا 
الحسد والعلم رزق يرزقه الله من يشاء من عباده)”") وهذا هو الشاهدء 
العلم رزق #إمَاسعْوا عند أله لرِرْقتَ وَامْتدوة وَأشْكروا لشعة المسكتبرت: 1 
العلم رزق يرزقه الله من يشاء من عباده» انظروا إلى العلماء الآن 
تجدون العلماء أو التلاميذ يجلسون في حلقة واحدة ويدرسون على 
شيخ واحد أوعلى عدد من المشايخ ثم بعد سنين يبرز بعض التلاميذ 
ويكون إمامًا وعالمًا وفاضلاً وزملاؤه ما حصلوا مثله من العلم» فيبرز 
هذا الإمام فيرزقه الله العلم ويكون مرجعًا للناس فيما يحتاجون إليه 
ويسألونه عن كل شيء وبعض زملائه من التلاميذ لم يحصلوا على 
شيء من العلم حتى إنهم يرجعون إليه وهذا مشاهد في عصرنا هذا 
وفي غيره. 


فالعلم رزقٌ يرزقه الله لعباده ليس كل من جلس وطلب العلم 
يحصل على العلم» والناس يتفاوتون فتجدهم يجلسون أمام بعض 
أهل العلم» ومنهم من يرزقه الله كذا من العلم يحصل على بعض 
الفوائد» ومنهم من يحصل في المجلس الواحد على فائدة واحدة ما 
يعلق في ذهنه غيرهاء ومنهم من يعلق في ذهنه عشر فوائد» ومنهم 
(9) انطر: (مجموع الفتاوى) »)۳۹۲/۱١( »)٥۷۲/١۲(‏ واشفاء العليل» 


(ص »)١٠١‏ و«مختصر الصواعق» المرسلة (ص09١6).‏ 
(؟) «سير أعلام النبلاء» .)٤٥۷/١۲(‏ 
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عشرون فائدة» ومنهم أربعون فائدة» ومنهم من يقيده ويستفيد ويبقى 
معه» ومنهم من يهمله» ومنهم من يصاب بشرود الذهن. 

فعلى طالب العلم أن يأخذ بالأسباب وأن يتضرع إلى الله يق: 
وأن يعالج قلبه لتكون نيته صادقة» وجزى الله المؤلف خيرًا على 
افتتاحه هذه الرسالة بهذا الحديث العظيم الذي يذكرنا نحن 
المنتسبون إلى العلم بوجوب النية الصادقة في طلبنا للعلم» وفي 
تعلمناء وتعليمناء وکل أعمالناء وفي كل ما نأتي» ونذر» فرحم الله 
أهل العلم» ورحم الله علماءناء ووفقنا لمتابعتهم في الخيرء ووفقنا 
للنية الصادقة» والعمل الصالح› وجعلنا من أهل العلم» والبصيرة إنه 
على كل شیء قدير. 
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(۲) بَابُ إيجاب اللَصيحة لِڪل مُسْلِم 


ف 1 هم م 3 ت يي 
أخبرتا مُحَمّد بن عَليَ ناأَحْمَدٌ بن مُحَمَدِ بْنِ يَاسِينَ ٿا حثمان بن 
رف ر # ذل واه و ا 


سيا الدَارمِيَ ومعاذ بْنِ مُعَاذ وَمُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَعْفْمَانَ بْنُ عُمَرَ 
لين كال نسل نا بح لل سی زاج م ایی اید 
وأنبا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمَضْلٍ الصَيْرَفِيُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ 
الأَصَمٌ :: ليع ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ثنا يَزِيدٌ بن عَطاء عَنْ إِسْمَاعِيلَ 
ان ابي حَالِدٍ قال حَدَنَِي كَيِسُ بن اي حازم عن جرير بْن َا 
ا ١بَايَعْتُ‏ رَسُولَ الل كلا عَلَى إِنَامِ الصلاة وَإِيِنَاءِ الزَّكَاةٍ 


ا ح لکل مسل 7 

8 الشرح ل 
العمل الذي يتعلق بالناس وحقوقهم» وذكر بالسند لأن المؤلف 
آثري» وقوله «ح2: تعني تحوّل في الإسناد من إسناد إلى إسناد. 

ه قوله: تمن جرير بْن عَبْدِائهِ هه ال: «بَايَعْتٌُ رَسُولَ الل 
كيه عَلَى انام الصلاة» هذا الحديث يرويه جرير بن عبدالله البجلى 
ته » وهو من أصح الأحاديث» رواه البخاري ومسلمء وهذه بيعة 
خاصة؛ لأن البيعة تكون عامة لعموم المسلمين وتكون خاصة» 


ء)٥۷( أخرجه البخاري» كتاب الإيمانء باب قول النبى بي الدين النصيحة‎ )١( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
: ۲۳ 
فالنبى د له عدة بيعات. 


ه قوله: إقام الصَّلَاة) لم يقل: بايعت رسول الله على فعل 
الصلاة أو اتيان الصلاة» قال: على إقام الصلاة» وإقام الصلاة غير 
فعل الصلاة» فالمقيم للصلاة هو الذي يؤديها بحقوقها بأركانهاء 
وشروطهاء» وخشوعهاء ووضوئهاء ونيتهاء ووقتهاء بخلاف المصلي 
فإن المصلى كير والب اللصلؤة قليل:. فلس كل صلی يجا 
للصلاة» كما أن الركب إلى بيت الله في وقت الحج كثير والحج 
قليل» فالذين يركبون من الحجاج عددهم كثير والحجاج قليل» 
والمصلي هو الذي يأتي بالصلاة الصورية ركوع وسجود ويأتي 
بالأركان الظاهرة هذا مصليء لكن مقيم الصلاة هو الذي عنده النية 
الخالصةء الذي يؤدي الأركانء ويؤدي الواجبات» والذي يحضر 
قلبه» ويتابع الإمام. والذي يؤديها في وقتهاء. كل هذا داخل في 
الإقامة» ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الثناء والمدح للذين 
يقيمون الصلاةء قال تعالى : الزن يقيمُونَ ألصاوة وَيُوؤْفُونَ الرَكَِءَ وهم ركعونَ 
(65) 4 [المائدة: ٥‏ قال تعالى: وَأَقِيمُوا الا اف الذكرة ارك م 
لكب ©4 دابترة: +14 بخلاف فعل الصلاة فإن الإنسان يفعل الصلاة 
الصورية ولكن قد لا يقيمها وقد يصلي الإنسان ولكنه لا يقيم الصلاة 
لها جاء الوفيك الشدين على عن صا اس عن ات قال 
تعالى: ريل يِنَمَصَنِنَ 3 اَذ هم عن صَلَامهِمَ سَاهْونَ ن [الماعون: 
»ه)» ولهذا البيعة ليست على فعل الصلاة بل على إقام الصلاة. 

٥‏ قوله: «وَإِينَاءٍ الرَّكَاقَ) الإيتاء: هو الإعطاءء أي: إعطاء 
الزكاة لمستحقيها عن طيب نفس وطواعية واختيارء والزكاة : جزء 
من المال يدفعه المسلم وهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة 
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مخصوصة في وقت مخصوص» فيؤدي الزكاة المسلم عن طواعية» 
واختيار» وإيمان صادق. وعن رغبة» ورهبة» ويحاسب نفسه محاسبة 
الشريك الشحيح حتى يخرج هذه الزكاة عن طواعية» واختيار 
ويعتقد» ويعلم أنه هو الرابح» وأن الزكاة غنيمة» وليست غرامة 
فأنت تغنم وتربح على ربك أعظم الربح»› لا يؤديها وهو متبرم ) ولا 
متكره » ولا مستثقل › ولا مدا أنها غرامة بل هى غنيمة )2 فيؤدي 


2 قوله: ١وَالنْضح‏ لكل مُسْلِم) أي: بيعة على النصح لكل 
مسلم» بخص الح ميلم وبحي با قدي لتقيف وفي 
الحديث الصحيح يقول النبي وله : الا این آخدگ عق ت 
لأَخِيهِ ما بُحِبُ لِتَفْسِهه"'' فتحب له الخيرء وتكره له الشر ومن ذلك 
أنك تنصح له في تعلم العلم» وتعلمهة وهذا هو متاسنية هذا 
الحديث لدلائل التوحيدء والعلم قال الله وقال رسوله وقال 
الصحابة» والعلم ثلاثة أنواع: علم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» 
وعلم بالأمر والنهي الذي هو دينه» وعلم بالجزاء» وهذه الرسالة 
علم بالله وأسمائه وصفاته؛ فمن النصح للمتعلم أن ترشده إلى 
العلم» وتحظه عليه» وترشده إلى الوسائلء والطرق المؤدية إلى 
العلم» وترشده إلى العلماء أهل البصيرة» وأهل العلم الذين يستفيد 
منهم» وتكون النصيحة من المتعلم لمعلمه بالأخذ عنه» والتأدب 
بالآداي» الشرعية».ومجحعه. والدعاء له ويؤوالهعيها أشكل عليه 
وتقييد العلم الذي استفاده منه ونشره» والدعاء لكل من استفاد منه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الايمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» رقم(۱۳)» ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (50). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
كل هذا من النصح. 

والنصح لكل مسلم هو الشاهد لدلائل التوحيد كالمؤلف كله 
أتى بهذا الخديث؛ لأن التعلم والتعليم داخل في النصح للمسلم 
بالتعلم» والتعليم» وإثبات الأسماء والصفات لله علم» من أجل 
العلوم وأفضلها. 

فمن النصح للمسلم أن تعلمه وأن يتفقه في أسماء الله وصفاته 
ومن النصح من المتعلم للمعلم محبة العالم والأخذ عنه ونشر علمه 
والاستفادة منه والسؤال عما أشكل عليك واختيار المعلم الذي 
تستفيد منه وبهذا يتبين مناسبة هذا الحديث لدلائل التوحيد. 


2 20 ورا 7ه 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(۲) بَابُ تَغظِيم الإثم عَلَى كاتم الْعِلم 


لظ ان ماس إن 


قال: حَدَّنَنَا عل بن مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدَ : بن عُدْمَانَ الأوبب بِيِسَابُورٌ 
لظا قال حدثنا الأَصَمّ قال حددَنا نر د 2 جهو اشر قال: 
حدقا إدريس بن يحبى بْنِ عباس ح وقال: أخيرنا مَنْضُورٌ بن الْحْسَيْنِ 


ابن مُحَمَّدٍ RAH PEE‏ تَبْسَابُورَ قال: حدتا الأصم قال: أخبرنا ابن 
ا قال حدثنًا 2 قال : ا دال با شي 


لله ل ۶ و آل الله عا 0 ف 


۾ الشّرح ل 

كتم العلم إثمه عظيم» فكما أن الإثم يحصل للإنسان إذا فعل 
معصية ا بارتكاب حرم وكوك واجب ‏ مع أن بعض 
الواجبات أوبعض المحرمات يعظم الإثم , ها اکر من غيرهاء لشدة 
تأثيره» فكذلك كلما كان أثر الإثم الغا فإنه يعظم. 

والمؤلف كن قرر أن كاتم العلم إثمه عظيم؛ لأنه يمنع فضل 
الله الذي آتاه عن عباد الله» والله سبحانه أرسل رسلهء وأنزل کتبه» 
وبيّن للناس الطريق الموصل إليه» وبيّن لهم طريق الحق» ونهاهم 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن» رقم (5149)» وأبو داود» رقم (770), وأخرجه 


ابن ماجه» رقم (1 ككل والحديث نة الترمذي» وصححه ابن حبان (۱/ 
۸(. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
عن طرق الغواية والضلالة قال تعالى: وان هذا صرطِى مُسَنَقِيمًا 
GST TS‏ عن اتير E‏ 
َلَكُمْ َنَفودَ )4 الاننام: ٠١١‏ وهذا الكاتم يكتم العلم الذي يكون 
سببًا في وصولهم إلى الله كك وفي نجاتهم وسعادتهم» فهو يمنع 
فضلاً أنزله الله على عباده ويحجب أمرًا أنزله الله في كتابه» وبعث 
به رسوله َء فلذلك صار إثمه عظيم. 1 


0 قوله: «عَنْ عَبْدِالَهِ بن عَمْرِو 5 ضيه أن رَسُولَ الله ل ثَالَ: 
١مَنْ‏ گم عِلَْما لْصمَةُ اله الي جام من تاره ذكر المؤلف هذا 
الحديث» وفيه تحويل بالإسناد» وهو برواية عبدالله بن عمر بن 
العاص ا وهو ضعيف» وفي سنده عبدالله ب عیاش › ذكره ابن 

په و 4 
بالمتين صدوق يكتب حديثه» وهو قريب من ابن لهيعة » وابن 
لهيعة ضعيف واحترقت كتبه. 


والحدية وان كان ضعفا فان معناه صحيح تشهد له النصوص 
القرآنية» ومن ذلك قول الله تعالى: ن لين ب خرن م دنا 2 
الكت ودی من بعد ما بيكلة لتاس فى الكت أؤليك يمم أنه 
ولعم لوزت ©4 [البَقَرّة: »]٠١۹‏ هذا جزاء ا وهذه عقوبة 
الكاتمين. وإ آلب اوا وكشكغرا ووا قاولیک انوت عل وان 


ص 


الوا آ4 افق وده كرا أي يتنو هاا کیراء “قال ال 


1 ص ردج 3 ررر لا 


ولف الذرت ب مون ما أنرَل آله مِنَ الكتب ونروت بب فنا قليلا 


.)١١١/١( «الجرح والتعديل»» لابن أبي حاتم‎ )١( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


بكيم وَلَهُمْ عَدَابُ اليم )4 دبت: :0 وقال تعالى: ول أَحَدَ اه 
سى ادن ونوا الك ا لاس ولا تمو دوه ورآء 
ظَهُورهم اشر بهو 5 يلا ماس م شروت € € ذل ع مران: ۱۸۷] 
ميفاق غليظ أخد علے آھل الکتاب أت ترا ولا يكتموا وڈ اند 
اه میق الذي أوثوا الكتب نة لاس ولا تخو ماذا فعلوا؟ 

ہدوہ وراء ظھُورھم وَأَشْكروَأْ پو متا فذمّهم الله فقال: «فشس مَا 
شروت € 4. 

فهذه الآيات القرآنية تشهد لهذا الحديث: ١مَنْ‏ كُتَمَ عِلْما أَلْجَمَهُ 
الله تَعَالَى بِلِجام مِنْ نَارِا أي: يوم القيامة» وفيها الإثم» وفيها لعن 
الكاتم» وفيها الوعيد على الكاتم بأنه لا يكلمه الله» ولا يزكيه» وله 
عذاب أليم» فهي تدل على أن إثم الكاتم عظيم كما ترجم المؤلف» 
والمراد بالعلم الذي يكتمه: علم الشريعة» وهو العلم يآلله وا سما 
وصفاته» والعلم بدينه وأمره ونهيه» والعلم بالجزاء. 

# مسألة: متى يكون كاتمًا للعلم ؟ 

ه الجواب: يكون كاتمًا للعلم إذا سئل عن علم يعلمه ولم 
يجب» ولم يرشد إلى غيره وهو متمكن من هذا العلم» وقد لا 
يستطيع السائل الوصول إلى حكم هذه المسألة إذا لم يبين لهء أو 
يكون السائل في مجتمع بحاجة إلى هذا العلمء فهو كاتم للعلم 
خصوصًا إذا كان السائل بحاجة» ولا يجد من يسأله غيره» أما إذا 
كان الإنسان يكاد يجد غيره» أو أرشده إلى غيره» أوكان المسؤول 
لس مما من هذه الما | وة اال ل بار فى هذا 
ا و مق هو الضل 
منهء وكذلك إذا كان الناس بحاجة إلى هذا العلم ثم كتمهء 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 

5 
وسكت» ولم يبن للناس» وهم محتاجون إلى هذاء ولا يجدون 
غيره في هذا المكان» فيكون كاتمًا للعلمء وإلا فالعلماء لهم علم 
كثيرء ولا يعلمه الناس فلا يلزم بهذا أن يكونوا كاتمين للعلم. 
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(5) بِابُ إيجاب قَبُولٍ صِفَاتٍ الله تَعَالَى مِنْ كافة الْخَلق 


او ع له اا ا ري عر 


قال : أَخْبَرَنَا عَلِي بُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ 
للا DE E‏ تضكر قال : عدن E‏ 3 يدت اد 


إن 


عَاصِم عَنْ سَفيَانَ اوري عَنْ مَنْضُورٍ ٤‏ عَنْ راهيم عَنْ عبيِدَةَ عَنْ 
بدا دي أنه قَالَ: جَاءَ رجل مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابٍ إِلَى رَسُولٍ الل كله 
تقال با 1 ای يضم الكقاواك قل ادك والأرشبية 

لى إِصْبّع وا لجال على و ی على بردي لل ا آ5 
الْمَلِكُ 0 UE‏ الو بک ّى بدت نَوَاجِذَهُ ثم قرا «وما 


84 


وق ها فور کے 
دروا الله حنئ درو 46 [الأنعام: 4 5 E E‏ فَضَحِكٌ 


ذكر المؤلف ي في هذا الباب نصوصًا تدل على وجوب قبول 
صفات الله من جميع الخلق» فكافة الخلق من الأوليين والأخريين 
ال ل ا ا EL‏ 
في الكتاب» وفي كتبه المدرلة؛ وكما أثبته له رسله الكرام عليهم 
الصلاة والسلام. 


لالد 


0 قوله: «عَنْ عَبَدِاللَهِ ڪه هو عبدالله بن مسعود طا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: التفسيرء باب قوله: وما دروا أله حَنَّ مَدْرء». رقم 
c(۸11)‏ ومسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم (كم/ا؟) واللفظ له. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
۳١‏ 


وده «جَاءَ رجل مِنْ أَهْلٍ اتاب إِلَى ر سول الله يه فَقَالَ يا 
ما 3 الله تَعَالَى بضع السماوات 9 إضْبَعٍ والأرضيين قلي 
إضبّع وَالْحِبَالَ عَلَى إضبَع وَالثْرَى عَلَى إِصْبَّع) كلمة (إصبع) فيها 
عشرة لغات» الهمزة مثلثة والباء مثلثة» كسر الهمزة: (إصبّع) (إصبُْع) 
e‏ وبفتحها : (أصبّع) (أصبّع) (أصبع)» وبضمها ف 
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(أصبّع) (أصبع) والعاشرة: (أصبوع) 

وفي هذه الرواية ذكر أربعة أصابع» وفي رواية البخاري 
ومسلم: «وسائر الخلق على إصبع)». وفي لفظ لمسلم: «وسائر 
الخلق على إصبع» '' فتصبح خمسة أصابع. 

فهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلمء وفيه: إثبات 
أربعة أصابع لله ك كما يليق بجلاله وعظمته» وهذا الحديث من 
أحاديث الصفات. 


وفيه : قلي فلي أت اليهود قد يثبتون الصفات. وإن كان اليهود 
لم يؤمنوا بالنبي ياو وظاهر هذا ابرق أن هذا اليهودي لم يؤمن 
بالنبي بي ولكنه عنده علم من التوراة» فجاء هذا اليهودي» وقال 
للنبي كه : «إن الله وفي رواية: (إنا نجد في كتابنا). 

وفي رواية البخاري: «جاء حبر من الأحبار»"" يقال: حبر 
يفره الحاء أو كسرهاء وهو العالمء «من الأحبار» أي: من 
علماء اليهود. 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص5؟77). 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: وما فدروا أله حى مدرو [الأنعام : 
c4۱‏ رقم )۸1۱(. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


ه قوله: الَضَسَكَ رول الله ل عى بدت تَوَاجَدَة: 
والمواجذ: ھی أقضى الأضراس» أو ھی الآثيابة أو الى تل 
الأنيات» أو هي قاض ك ٠‏ اا 

والعدية ف وليل على ع اللا جو قارات حا 
على إصبع» والأرضيين كلها على إصبع» والماء والثرى على إصبع› 
وسائر الخلق على إصبع. 


وفي حديث آخر: ما السماوات السبع والأرضون السبع في 
كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم)" . 
«كخردلة» الخردلة: هي الحبة الصغيرة» ومعلوم أن 
اراح كان فى .يذه خردلة مرل علا إن شاء قيضي زان 
قله ضعا ااك للخل ذلك العطليية لاا تاوق يفا 
بالنسبة لعظمة الله يك. 


فيجب على جميع الخلق أن يثبتوا صفات الله التي أثبتها لنفسه 
أوأثبتهر اا الله ا وفي هذا 00 الصفات إثبات 


(۱) «القاموس المحيط» (ص09”9). 


0 او ابن اه ما من طريق م حي أبي 
مكان (كف الرحمن). E e‏ ووا أبو مالك 
ابن e‏ کک 94/7( ولم بهرت 1 
روا (. eu‏ کرو کین): وقال 5 لای 
مالك قدر عشرة أحاديث غير محفوظة). الكامل .)٠١۸/۲(‏ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
الأشاعرة والمعتزلة والجهمية هؤلاء ينكرون الأصابع لله كد 
فالجهمية: يتكرون الأسماء والضفات» والمعدزلة: يتكرون الصفات» 
والأشاعرة: يثبتون سبع صفات وليست منها الأصابع» فهم يثبتون: 
«(الحياة») و«الكلام) و«البصر) و«السمع» و«العلم» و«القدرة» 
و«الإرادة»» وماعدا ذلك من الصفات يأولونهاء وعقيدة أهل السنة 
والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه» أو أثبته له رسوله ئي من غير 
تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل» ومن ذلك: إثبات صفة 
الآصابع» e‏ وعظمته» 
غلى الخلق أن يقيلوا ضفات ا وان رث ععينا لهف كما ارد 
بجلاله وعظمته كما أثبتها لفسه أو أثبتها له رسوله . هن 
الصفات التي ثبتت في السنة المطهرة» والسنة وحي ثاني قال تعالى: 
وما ينطق 6 إن هُوَ إلا و يوك 6 التهم: +014 فيجب 
برل اها فت فی السنة کا بحب قبول عا ثبت اران ار 


e2 o2) و‎ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(۵) بَابَ الرَّدْ عَلَى مَنْ رى ڪتَمَانَ 
أحاديث صقات الله يك 


قال: اميه مر 23ے اس ور د 


ا)خيرنا عَبْدالجبًار بْنُ مد اراي ال ا لقي 
ابن أَحْمّدَ بْن مَحْبُوبٍ قال دا بُو عِيِسَى التَرْمِذِيُ قال سد 


مو وم 


عَبْدَالوَهَابٍ البْْدَادِيُ الْوَرَاقُ قال عدتنا 3 بن معَاذٍ عن حَمَّادِ بن 


سَلَمةَ عَنْ ابت الْبْاِيّ عَنْ اس بن مالك ڪب عَنِ التي ل في وله 
ا 3 موس 2 ال رب رف َنظرَ اك قال لن 


ابر ا ع 2 وي م ة ر 


4 نكيل E‏ ب برض مجر 2 


0 


27 e 38 301 E نو تيك‎ 


اک 0 ا 8 HF EY‏ م َس یه ت 
ضبعه عَلَى 58 ٻتانِ من الخنصر وَكَذَيِكَ أشاو ایت العاتن: فَقالَ: 


لَه حُمَيْدٌ الطويل : ما رید بِهَدَا يا با a Ed‏ 
در 5 شديدة وار ا ن أَنْتَ يا 0-0 2 ا 0 


7 u 7 1 


السو ل 


عقد المؤلف كين هذا الباب للرد على من رأى معتقد كتمان 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/١٠)ء‏ والترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله کل 
باب ومن سورة الأعراف» و6 وأخرجه من طريق سليمان بن حرب 
حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» ثم قال: «هذا حديث حسن غريب 

لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة». وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم»» .)١۹۱/۲(‏ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
o‏ 


أحاديث صفات الله» وقال إن الأحاديث التي فيها صفات الله تكتم» 
وذكر فيه حديث أنس بن مالك ول عن النبي 4 في تفسير قول الله 
ك في قصة موسى عليه الصلاة والسلام حينما تجلى الله كِدْء وذلك 
أن وبي لماع دم الله طمع عليه الصلاة والسلام أن يرى الله 
فقال ربي أرني انظر إليك» فموسى 4# كليم الله من أولي العزم 
المي عليه الل بدون واسطةء فقال ربي كلامك أسمع أم كلام 
رسولك» فقال كلامي» فسمع كلام الله» فطمع في رؤية الله فقال: 
مورب أرق أنظرٌ بك [الأعرّاف: 6148 قال الله : #لن ترتنى4 [الأعراف: 
ما في الدنيا لا تستطيع لبشريتك الضعيفة أن تثبت لرؤية الله ؛ 
لأن الله احتجب عن خلقهء فلو كشف الحجاب لاحترق الخلق» كما 
ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي كله 
قال: «إن الله ك لايتام» ولا يَنبَغِي لَه أن َنام يَحْفِض الْقِسْطء 
ويَرَعُهُ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل 
الليلء حِجَابُه النُورٌ لوقه لأحرقت سُبحَات وَجْهه ما انْتَهَى ليه 
بره من کات 


قوله: «من خلقه» عام يشمل الأنبياء وغيرهم» فلا يستطيع أحد 
يثبت لرؤية الله في الدنياء ولكن في يوم القيامة» ينشئ الله تعالى 
المؤمثين تنشأة قوية يثبتون فيها لرؤية الله فيرونه+ كما قال تعالى : 
وجوه وميا كر 6 لل 5-9 ار Ê‏ ©4 القيّامة: C[YT-Y‏ وأعظم نعيم 
يعطى إلى أهل الجنة هو رؤية الله حتى إنهم إذا كشف الله الحجاب» 
ونظروا إليه ا نسوا ما هم فيه من التعيع + سال الله الكريم من 


)000( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» (9ا١1)‏ (595()59595(2)59#) وفى بعضها 
«النار» بدل «النور). 
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لكن في الدنيا لا يستطيع أحد أن يرى الله ولا يستطيع أن يثبت 
لرؤية الله؛ لأن الله تعالى نشَّأ الخلقء وجعلهم بشر ضعفاء لا 
يستطيعون. 
محمد عل سمع كلام الله من دون واسطة ليلة المعراج كما روى 
عليه الصلاة والسلام. 


فموسى 4 كليم الله قال تعالى: ركم آله موی ڪيم 
4009 7النساء: دك كلاه من وراء حجاب» أ احتجب عنه فلا 
يراه؛ لكن سمع كلام الله من دون واسطة ملك. والوحي ينزل على 
النبي ي بواسطة الملك وهو جبريل» وأحيانا يسمع الرسول بي 
كلام الله بدون واسطة قال تعالى: لاوا كد لبر أن اكه 


E 


م 


= 3 


E 
\ 
کم‎ 


من ورآې جاب 3 رس تك یوی بِإِذنِه- م ا 
حَكيم )چ [الشررئ: .]١‏ 


وموسى 4# كلمه الله من دون واسطةء فلما سمع كلام الله 
طمع في رؤيته فقال: رب أَرِفِ ار إِيلَكْ»ه قال الله: مولن تر 
وَلكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ ِن أَسَمَمَرَ مكانه. شَوْفَ ریه أعطا الله 
علابنة) E‏ الحجابه ,نجل الجا : 
ماذا حصل للجبل؟ كلا ل رب للل جما ك4 إنساخ. 
وذاب الجبل الصلب الحجر العظيم لما تجلى الله له» وموسى ا 
ماذا حصل له؟ قال اله : ور هومن صا فموسى صعق» والجبل 
تدكدك› ًا قاد فلما أفاق موسى من غشيته تال سبك بت 
كلك ونأ 1 آل ورت 40 ات جا أنه لا يراك أحهد لي 
الدنيا إلا مات. ولا جبل إلا تدهده. ولهذا ثبت في الحديث 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
: ۳۷ 


0 وم ډو 


الصحيح عن النبي 5ه َكب أنه قال : ١لَانْكَيّرُوني‏ يِن بين الأنبياء فان 
لاس عفرن تم اة فون أل کی ی و أنا بمُوسى خد 
بِقَايِمَة يِن قَوَائِم العرش قا أدري أناق قَبْلي أ م جزي بصَعقَّة 
الظور)"''» فهذه الصعقة التي حدثت له في الدنيا هي منقبة لموسى 
## وفي يوم القيامة النبي َء هو أول من يفيق فيجد موسى 
موا اتام ترام العرش يقول الرسول كَكِهِ: قلا أدري 


أنّاق بلي أم جُزِيَ بصَعفّة الظور» فهذه كلها منقبة لموسى ##. 
قوله تعالى: فما 0 رَجُهُ لِلْحبَلٍ# [الأعرّاف: 6148 أي: كشف 
ا الاب فن الكل عدر شل فى الك 
ه قوله: «طَرَفٍ أَصْبْعِهِ عَلَى أَوَّلِ بنَانِ من الْخِنْصر) أول بنان 
فق الك 
o‏ اك «ثابت»: هو التابعي ثابت البناني» أشار كما أشار 


0 


آنه نه بطرف اصبعه. 


و ت 


د قوله: «قَقالَ لَه حَُمَيْدٌ الطويل: ما ترد بِهَذَا يَا أَبَا مُحَمَّد) 
ميك الطويل وکر على ابت الان كنف شير ا بعك رل کا 
کاله يريك أن قول اكتم هذا الآمرء فلا تقل إن الله كشف بقدر 
هذا. 

0 قوله: «فَضَرَبَ صَدْرَهُ ضَرْيَةٌ شَّدِيدَةٌ): أي ضرب ثابتٌ صدرٌ 
حميد «وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حمید» يحدثنى به أنس 
بن مالك. عن النبي كلل فتقول أنت ما تريد إليه؟!» هذا فيه: الرد 


© رجه البشاري:: كناب الفقسير» ناب ورا 2 توق لا وه د 
[الأعرّاف: ۳ رقم )ل ومسلم» كتاب الفضائل› (YTV)‏ 
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على من رأى كتم أحاديث الصفات إلا أن الحديث فيه ضعف» قال 
الترمذي: هذا حديث غريب حسن صحيح» والحديث ضعفه بعض 
أهل العلم وحسنه بعضهم. 

وقد اسعدلنيه المؤلفه كه فى الرة على من رای كعنان 
أخاديك الضفات». وان أخاديف اصقان لا تكتم؛ لأنه علمء 
والعلم بأسماء الله وصفاته لا يكتم ما دام أنه ورد في الكتاب» وورد 
في السنةء لحرن اناس بورض ق وإن كان كما قال علي 
ذه : «حذثوا الئّاس بما يَعرفُون اعون أن كاب ال ورول 
نق يمحت اتان بشيءء ولا يحدّث به آخرون فينظر المعلم في 
أحوال الناس ليقول ما يناسبهم» لكن الصفات لا تكتم؛ لأنها علم 
لايك من ره و يجوز كتمانه ما دام أنه ورد في الكتاب والسنة. 
ولكن قد يكتم عن بعض العامّة ؛ لئلا يكون لهم فتنة» ويُظهّر للعلماء 
والمخصصية + وقد لا يحدث به فى رقت وفى وقت آخر يكون 
مناسباء أما الكتمان فلا يجوز ولهذا ات المولك كله هذا الباب 
للرد على من رأى كتمان أحاديث الصفات لأن هذا فيه كتمان للعلم. 


070 ره‎ ee 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن 


لا يفهمواء رقم (۱۲۷). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
۳۹ 


ا 2 


(1) باب إيضاح الْبَيَانِ أَنَّ الله حَيٌّ 


قال : ابرا مُحَمَّدُ بْنُ راهم بْنِ مُحَمّد بن يحيى بنيسابور 
قال: حدثنًا إسماعيل بن نجيد ح CE A EEA EN‏ 
ابْنِ عَلِيّ قال حدتتا أبُوبكر الإسماعيلي ح قال: وأخبرنا علي بن أبي 
طالب الشاركي ح قال: وأخبرنا أخمد بن سعدويه التَّسْرِيٌ الْحَاكُمُ 
قال: حدا مُحَمَدُ بْنُأَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ ح قال: وأخبرنا عَلِنٌ بُ 
محمد الْمَارِسِيٌ قالأخبرنا عَلِينُ بن عِيسَى قَالُوا: حدثنا الْحَسَنُ بْنُ 
سُفْيَانَ ح قال: وأخبرنا عَلِنٌ بر بْنُ مُحَمَّدٍ الْخْوَارِرْمِيُ قال: حدثتا الرفاء 
قال ا كمد ابن ایو كال فال سدكت صَفْوَانْ بُ صَالِحِ 
قال: حدا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قال: حدتتا شُعَيْبٌ بن ابي حَمْرَةَ عَنْ 
بي الاد عَنِ الأغرّج عَنْ أبي هريره طبه أنه قَالَ: قال رَسُولُ الله 
ل : 3 4 ينه و اسما جعة إلا واجدا وانه وتر يجب الور 


2 


مَنْ أَخْصَامًا دخل الجنّة“ وهذه الأَسْمَاء فيها الْحَىّ القيوم. 
٩‏ لہ 8 
هذا الباب في إثبات اسم الله : الحي» وصفة الحياة لله كد 


وهذا مجمع عليه بي بين المسلمين› وان الله تعالى حي موصوف 
بالحياة» والحى الي اسمان عظيمان رچ إليهما يم الأسيفاء 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب: إن لله مائة اسم إلا واحداء رقم 
«(VT4۲)‏ ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم (VV)‏ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
٠‏ 


والصفات» حتى قيل : إنه الاسم الأعظ”' 
قال ابن القيم ك في الكافية الشافية : 
أوصافهالقيوم وال قيوم في أوصافه أمران 
إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به هما الأمران 
فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني 
والوصف بالقيوم ذو شأن كذا موصوفه أيضا عظيم الشان 
والحي يتلوه فأوصاف الكما ل هما لأفق سمائها قطبان 
فالحي والقيوم لن تتخلف ال أوصاف أصلا عنهما ببيان. 
فيلزم من «الحياة»: العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام 
وغيره» ويلزم من «القيومية»: أنه قائم بنفسه» ومقيم لغيره» ويمسك 
السماوات والأرض أن تزولاء فالقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره» 
قال تعالى: اومن َلك أن تقوم السَمَآهُ وَالْأَرِسُ بأمرو م إا دعاك 
َعْوَةٌ ين الْأرْضٍ إذَآ سر جود( الزوم: 05٠0‏ والله تعالى جمع بين 
الحي والقيوم في ثلاث آيات من كتابه» الآية الأولى آية الكرسي 
التي في سورة البقرة قال تعالى: اله ل إل إلا هو الى قرم 
[بقرة: ٠)٠١‏ والآية الثانية في سورة آل عمران قال تعالى: اله ل لله 
إلا هْوَ الح اقيم ل6 نال يمراد: :05 والآية الثالثة في سورة طه 
3 8 وعتت الوجوه لل قوع وقد كانت عن حل ظَلْمًا © رن ا 
فلذلك اسم الحي وصفة الحياة مجمع عليها من المسلمين» فمن 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (۹/ 2117. و«مدارج السالكين» /١(‏ 557). قال الحافظ 
ابن حجر: «وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة عشر قولا). «فتح الباري» 
۲۲/۱1« 056). 


() «الكافية الشافية» (ص١١5).‏ 
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55١ :‏ 


أنكر اسم الله الحي للا لأنه أنكر وجود الله ك. 

قوله: «قَالَ رَسُولُ الله کل : ِن و يَسْعَة وَتَسْعِينَ اسما معا 
إلا وَاجِدًا وانه وَثْرّ يحب الْوَثْرَ مَْ أَحْصَامًا دخل الْجنّةَا ذكر المؤلف 
كن هذا الحديث 3 والسند فيه أربع تحويلات. 


سک 


0 قوله: «إنَ لله . تسْعَةَ وَتَسْعِينَ اسما مد إلا وَاحِدَا) هذا لا يفيد 


الحصر› فالله تعالى أسفاء غير محصورة» والدليل على أن أشنا 
الم E Ea e‏ الكرب: «مَا أَصَابَ 
أحَداً كط َم وَلَا خرن مَقَالَ: اللّهم إِنِي عَبْدَكَ وَابِنْ عَبْدِكَ وَابْنُ 
اَمَك نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ في dd‏ ذل في َضَاؤُكَ الك 


ت 6 


كل اشم هو لك EON‏ نت وأَنْرلئَهُ ِي كِتَابكَ أُوعَلمْتَه 


o 


لقُن -5 وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاء حُزْنِي وَدْمَابَ هي إلا اَهب 
TT‏ ا 
قال : بَلَى ِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ ب 

فهتاك أسماء سمي الله بها نفسه» وهناك أسماء أنذلها ف 
كتابه» وهناك أسماء علمها بعض خلقه» وهناك أسماء استأثر بها ۴ 
علم الغيب عند ذه تامماء الله لبست ا کی ا 
حتى قيل: إن لله ألف اسم. 

والمراة بحديت: لإ اغا ويشميق أا آنل تة 
وتسعين اسمًا موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة» وله أسماء أخرى 
ليست موصوفة بهذا الوصف» كما تقول: عندي مئة من الإبل حمرء 


a 0-0 )140/1( ولا في المستدرك‎ (VY) (oY 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


Ss‏ من الإبل ورق ولك غيرهاء 
الجنة» وله أسماء ل بهذا الوصف» وهذا فيه 
فضل عظيم لهذه التسعة والتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة. 

# مسألة: هل الأسماع التسعة والتسعون معروفة؟ 


ه الجواب: أنها غير معروفةء قد أخفاها الله؛ حتى يجتهد 
العباد فى تعرفهاء وطلبهاء والبحث عنهاء والتنقيب عنها فين 
النصوص ٠»‏ واستخراجهاء وأما ما ورد فى بعض الأحاديث عد هذه 
الآسماء» وسردهاء فالصواب أنه مدرج من بعض الرواة» قال 
الحافظ ابن حجر كن في بلوغ المرام «وساق ا وابن ٠‏ حبان 
الأسماءء والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة)''' ليست من 
كلام النبي 55 فبعض الرواة اجتهد وجمع تسعة وتسعين اسما 
يلزم منه البحث عنها» ومعرفتهاء وحفظهاء وتعلم معانيها» والعمل 
بما يمكن العمل به به منها» وغير ذلك من أنواع الإحصاء دخل الجنة» 
مثل اسم الله «الكريم» فتتصف بالکرم» واسم الله «الحليم» فتتصف فت 
الك . 

© قوله: (إنه وتر»: فيه أن الله وترء والظاهر أن من أسماء الله 
الوتر؛ لن النبي كَل أطلقه فقال: «وإنه وتر يحب الوتر). 

© قوله: «يحب الوتر) فيه: إثبات صفة المحبة لله كك 
والحديث ظاهره العموم. 


00 «بلوغ المرام») (ص .)6١59‏ 
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٥‏ قوله: «وهذه الأسماء فيها الحي والقيوم» فيجب على 
المسلم أن يثبت اسم الحي لله» وصفة الحياة لله» واسم القيوم» 
وصفة القيومية» لثبوتهما 5 الكتاب e‏ وهي من ن دلا ثل توحيد 
الله ك › و ا ال < 
ولا نقص» ولا موت» وا فساد» بخلاف الارن فإن حياته 
ضعيفة يعتريها النوم» والنعاس» ويعتريها الموت» والفسادء أما الله 
فحياته كاملة» وحياة المخلوق ناقصة, والله تعالى هو الحي القيوم» 
وهو الأول الذي لا بداية لأوليته» وهو الآخر الذي لا نهاية 
لآخريته؛ لأنه لوكان لف يفاية لكان صريوة بالعدم» كما قال تعالى: 
ھر اليل وار اھر لان ور يكل ن ع €6 انعديد: ٣ء‏ 
فهذه أسماء أربعة لله: الأول. والآخرء والظاهرء والباطن» اسمان 
متقابلان لأوليته» وأبديته» واسمان متقابلان لفوقيته» وبيان بطونه» 
وعدم حجبه شيء من مخلوقات الله فتوسل النبي كي بهذه الأسماء 
الأريعة في الحديث الصحيح - حديث الدعاء عند النوم في قوله 


af‏ عه 


علد : الهم أَنْتَ الأول فليس مَبْلَكَ شيءء وات الآخِرَ فلس يَعْدَكُ 
شيء وَآَنْتَ الظَاهِرٌُ فَلَيْسَ قَوْفَكَ شيء وَآَنْتَ الْبَاطِنُ كَلَّيْسَ دُونَكَ 
شيءء اقض عا التي اغا ال فم «الذول) بان لیس 
قبله شيء» وفسر «الآخر» بأن ليس بعده شيء» وفسر «الظاهر» بأن 


لسن فوقه شىء» وفسر «الباطن» دأ لبن دونه شىء» فلا يحجبه 


ا و 287 


.)۲۷١۳( أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» برقم‎ )١( 
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(۷) اب في بَيَان الدَّلِيلٍ أنه كد لا يَنَامُ 


فال ء ae ON LL‏ انان 
الق ال عدا اقا قال+ ا شمر كذ دفن قال دا 


عَاصِمْ بن عل ١‏ لمَسْعُودِيٌ ح قال: واخبرنا محمد ب مود قال: 


أخبرنا الإدريسي ال ا سد الرّاهِد قال: حدثتا بن كرابية 
ورن 3 


قال: حدثنا عبيداش عَنِ المَسَعُودِيٌ ح قال: وأخبرنا عَنْ عَمْرِو بْنِ 
EE‏ م اذ ع عق تم تب .عي ث2 0 2 ع اي ا ی ا اک 5 و 0 


يه بخمس كلماتء. فقال: إن الله تَعَالَى لا يتام ولا يَنْبَغِي لَه أ 
تا يَخْفِضٌ الْقِشْط وَيَرَْعُه يُرقَعْ ِلَب مَل اللَيْلٍ كَل التهار و 
انار قبل اللَيْلء حجابه الور لو گشقه لأخرّقَتْ سبحَات وَجهو کل 
5 س8 (ND‏ 

كي 6 


شىء ادر که) . 


6 


3 


و 


هذا الباب في بيان الدليل عن أن الله تعالى لا ينام؛ لأن النوم 
ضعف ونقص › والله تعالى كامل» فالنوم صفة تلحق المخلوق؛ 
لي فلا ينام» فالنوم نقص في حق الخالق» وإن كان كمالًا في حق 


ولچ 


ا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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0 قوله: «عَنْ أبي مُوسَى و4 : هو أبو موسى الأشعري ذَلنه. 

0 قوله: 5 الله تَعَالَى لا يتام : هذا هو الشاهد في الترجمة. 


- 
و 


0 قوله: «وَلا يَنبَغِي له أن يَنَام) : لا ينبغي له أن ينام ؛ لن 
صفة النوم نقص في حقه؛ ولأن الله تعالى يمسك السماوات 
والأرض أن تزولاء وكيف ينام وهو 4# قائم على كل نفس بما 
كسبت؟ 

وكيف ينام وهو حامل العرش وحملة العرش بقوته وقدرته؟ 
فالنوم مستحيل في حق الخالق. 

فلو کان للسماوات والأرض إله غير الله لاء كنا قال 
تعالى: فلو کان في اف إل ا فسا سحن الله ري العرش عم 
سرد 407 [الأنبيّاء: ۲۲]» ار حرف إمتناع لا متناع» فيمتنع فساد 
السماوات والأرض لامتناع تعدد الآلهة» فإن النوم مستحيل في حق 
الله؛ ولأن النوم نقص» والله تعالى له الكمال منرّه عن كل نقص. 

د قوله: ايَحْفِضٌ الْقِسْط وَيَْنَعةًا القسط :هو العدل» وهل يليق 
بمن يخفض القسطء ويرفعه أن ا" 

2 قوله: رفع إ َيه و عَمَلَ الليْلٍ قبل التَهَارٍ وَعَمّلَ التّهَار قبل 
اللَبْل حجابه النّور) في لفظ آخر عند مسلم: «حجابه النار» 
احتجب عن خلقه بالنار» وبالنور» وفي رواية: «بأربع : بنار. 


وظلمة. ونورء. ولي وفى رواية: «نار» وماء» ونورء. 


.)۲۹۳( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» برقم‎ )١( 
والدارمي في «نقض الإمام أي‎ .»)۳۹/١( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )۲( 
سعيد على المريسى الجهمى العنيد فيما افترى على الله من التوحيد» (ص‎ 


(VY 
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وظلمة) ٠‏ وفي رواية: «سبعون حجابًا» ٠"‏ وفي رواية أيضًا: 
ا ألف ات ْ 

وا قر قر ل كفك الاب 

ه قوله: ١لأخرَّكَت‏ سات وَجْههِ كل َء ةوق افا 
آ٠‏ اا تت مات وا ما اي له بصن من لقان" 

وهذا الحديث من الأدلة على أنه لم ير الله أحد في الدنيا لا 
الملائكة» ولا غيرهم حتى نبينا عليه الصلاة والسلام. 

« وأجمع العلماء على أن الله ما يراه أحد في الدنيا ما عدا 

« وأجمعوا على أن النبي ييه لم يره في اللأرض. 

واختلفوا في رؤيته ليلة المعراج على قولين ‏ كما سيأتي في 
باب: رؤية النبي ي ربه كك ليلة المعراج رؤية يقظة. 

والشاهد من الحديث: أن الحديث دليل على أن الله هن لا 
ينام» وأن النوم مستحيل في حق الله ككَ؛ لأنه نقص والله تعالى له 
الكمال. 


EN 


02 


(1) رواه الخلال كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بإسناد الخلال في بيان تلبيس 
الجهمية .)٠١١/۸(‏ 

(۲) رواه الخلال كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بإسناد الخلال في بيان تلبيس 
الجهمية .)١٠١8/8(‏ 

(۳) رواه الخلال كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بإسناد الخلال في بيان تلبيس 
الجهمية .)٠١5//(‏ 
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Saat 


(۸) بَابُ بَيَانِ أنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَتَعَدَسَ شَيْءٌ 


لت وے يت فى و ء 


قال: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاهِ الْقَاضِي إِمْلاءَ قال: حدثتا أخمد 
ابن شد النسرى انار بار فان سدق ا ول 
الَمِيمِيُ قال: حدئ A e TE‏ 

1 ٿو أَسْمَاء نت أبي بر و وها أَنّهَا سَمِعَتٍ لني ي يَقُولُ 
على اليك : «مَا شَئْءٌ Bel‏ و 


۾ الشّوح ل 


هذا لا يد آنه يخبر عنه بأنه شيء» ولیس المراد أن 
شيء من من أسماء الله» وقد ا البخاري که في صحيحه 
فقال: باب 8 أَىّ شىء کر ف قل أله [الأنعام: 15] فسمى الله تعالى 
فيه ل والقاعدة عند أهل العلم: «أن باب الإخبار أوسع من 
باب الصفات»» فلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أووصفه به 
رسوله ي؛ لكن باب الخبر أوسع» لذا تخبر عن الله بأنه شيء؛ 
لك لأ ل أن هن اماد الله الك وير ضن اله اك موجةة 
ولا تقول: أن موجود من أسماء ا ف وتخبر عن الله بأن لله 
ذات» ولا تقول: أن من أسماء اله الذات» وتشير عن الله بانه 


6ت 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الغيرة»رقم »)٥۲۲۲(‏ ومسلمء كتاب 
التوبة» رقم (51/55). 
(۲) صحيح البخاري .)۱۲٤/۹(‏ 
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صانع» ولا تقول: أن من أسماء الله الصانع» فلا يسمى الله إلا بما 
سمى به نفسه» أو سماه به رسوله کل ولا تصف الله إلا بما وصف 
به نفسه أو وصفه به رسوله يي مثل: الحكيمء العليم» السميع. 
البصيرء الملك» القدوس» السلام» المؤمن» العزيز» الجبار... 

فليس من أسماء الله «شيء»؛ ولكن أخبر سبحانه عن نفسه بأنه 
شيء؛ كما في حديث أسماء بنت أبي بكر وي أنها سمعت النبي 
لله يقول: 7 شيء أغير من الله كنَ) فأخبر عن الله بأنه شيء» 
وكذلك أيضًا في القرآن الكريم قال تعالى: یل أن کی أن سب مل 
AEE E‏ فأخبر عن الله سبحانه بأنه شيء من 
باب الخبر» وليس من باب الصفات. 

فهذا الحديث فيه الخبر عن الله بأنه شيء. 

وفيه: إثبات صفة الغيرة لله؛ كما يليق بجلال الله وعظمته» ويدل 
أيضا على ذلك الحديق الآخر حديث المقيرة بن شعية ونب قال: 
قال سعد بن عبادة طلا : لو رأيت رجلاً مع امرأتى لضربئة ات 
غير مُصفِح عنه» فبلغ ذلك رسول اله له عله فال اون عن غ 
دوائر الل لالز E‏ أجل بره لد زم 
الفواجدن eS‏ 
ا حب إلَْو الْعُذْرُ مِنَ الله مِنْ أجل كلك بَعَتَ الله 4 الْمُرْسَلِينَ مُبَشْرٍ 
نزوي ولا شخ حب ِو المذخ َه هن اله من أجل كلك وعة 

لله الة والشاهد: وصف الله بالغيرة في قوله: aS‏ 
م نا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَهُ أَغْيّرٌ مِنّي) ففيه: إثبات صفة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول النبي كَلِ: «لاشخص أغير من 
اللّه»» رقم «(VE100‏ ومسلم» كتاب اللعان» 2))١599(‏ واللفظ له. 
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الغيرة لله» ولكن ليس كصفات المخلوق» بل كما يليق بجلال الله 
وعظمته. ولا ل و أخبر في كتابه قال تعالى : 

ول گیتیہ شی د ایغ الد (40 اسر 20١‏ قال 
تعالى : رک کن له ٠‏ ڪا ت ©4 [الإخلاص: 4]» وقال تعالى : 

ونتک لوا نّم ندا واش توت 9 4 ؟]» وقال ا 
قلا ربوا ل السا إن ا اون 4€ [التّحل : 
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سے 


بق کال 8 u‏ ا الا 58 بُوعوَائَةٌ . عَنْ اماك 
ابن عُمَيْر عن وراد گاب الْمغِيرة عن ART TM‏ 
عُبَادَةَ لو رَآَيْتُ رجلا مع امْرأتِي لضربته بالسَّيْفٍ غَيْرَة مني قَبَلَعَ دَلِكَ 
14 عارش 5 - - ٠‏ 0 عم اير 5 
رسول الله يكل فَقَالَ: اجره ون غير سعد نواه لانا أغير منةء 
وال غير مني» وَمِنْ أجل غَيْرَتِهِ حرم EF‏ ظَهَرَ نها وَمَا 
بَطنّ ‏ يه تنس SUNG‏ ولا شَحْص أَحَبٌ ِلَب الْعذْرُ مِنَ 
الك 36 تبث ذلك يتيك الناسلية مبشريق: وَمَنْذِرِينَ وَل مخض 
َحَبٌ لَه الْمدْحَةٌ مِنَ اللو وو 


8 الشّوح ل 
عقد المؤلف كله هذا الباب لبيان أن الله َك يخبر عنه بأنه 
شخص» ولا يقال من أسماء الله أنه شخصء وإنما هذا من باب 
الخبر: 
وقد بوب الإمام البخاري يله على هذا الحديث» فقال: باب 
قول النبي ل : «لا شخص أغير من الله» . 


)۲( صحيح البخاري (۱۲۳/۹). 
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- 


و قْبَلَّعَّ دَلِكَ رَ و سول الله كَل فَقَالَ: 0 
ا لاتا كر منهء وَاللَهُ مِئي» ومن ن أجل غیرته حرم 
الْمَوَاحِشنَ تا هر ناء وتا بن ولا شخْص أَغيد و افر 6د رلا 
حص أحث لبه الع من الله هه وين كيك بعك الْمرْسَلِيَ 
مُبَشَّرِينَ» وَمُنْذِرِينَ» ولا شَخْصٌ أَحَبٌ إِلَبْهِ الْمِدْحَةٌ مِنَ الله كا هذا 
الحديث رواه البخاري في صحيحه» وفيه: إثبات أن الله شخص› 
وذكر في مواضع في رل «ولا شخص أغير من الله). «ولا شخص 
أحب إلى العذر من الله».» «ولا شخص أحب إلى المدحة من الله). 


وفيه: «فيخرجون من الأصواء أو من مصرعهم» فتنظرون إليه وينظر 
إليكوء. قال: قلت: يا وسول الله» كيف تحن ملء الاأارض وهو 
شخص واحد ننظر إليه وينظر إلينا قال: «أنبئك فى آلاء الله 


نا 


وفى الحديث أيضًا: إثبات الغيرة لله كذ وأنها من صفاته 
لقوله: «أتعجبون من غيرة سعد فوالله أنا أغير منه والله أغير منى»), 
فيثبت لله صفة الغيرة» ومن آثار غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها 


وما بطن. 
٥‏ قوله: «من أجل غيرته حرم الفواحش» تحريم الفواحش ليس 


000 «فتح الباري» .)۳۲۲/١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في الرؤية» رقم »)٤۷۳۱(‏ وابن ماجه» 
المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية »)۱۸١(‏ وعقب على هذا الحديث ابن 
القيم ّنه فى زاد المعاد )0941١/9(‏ بقوله: «هذا حديث كبير جليل... ورواه 
أئمة آهل السنة في كتبهم» وتلقوه بالقبول...» 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


هو الغيرة؛ لكنه أثر من آثار الغيرة. 

© قوله: «ولا شخص أحب إلى العذر من الله) فيه: إثبات صفة 
المحبة لله. فمن آثار محبة الله العذر» ومن آثاره أنه بعث الرسل 
مبشرين ومنذرين. 

د قوله: «ولا شخص أحب إلى المدحة من الله» والمدحة ‏ 
بكر العيم دوعو الدج يندع المي > ويكلبيما جارف 
الروايات للحديث. 


وفيه: إثبات المحبة لله» ومن آثارها أن الله مدح نفسه ل 
كما في لفظ الحديث عند مسلم: «من أجل ذلك مدح نفسه». 


E 
LSE 
ESE 
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. ۱)١ ات كر ا 1 5 >0 8 سار‎ Lf 
اسع‎ o E ت‎ ٠ أ‎ 3a 8 ر‎ 
حدلنا ممه ب ناه قال: ذا و و قال: حدثتا‎ 


رومع ت 


عَبْدَالْجَبّارٍ قال+ دكا ملم ن عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبِالر من وهو 74« 
EE 5‏ عَنْ كُرَيْبٍ عَن ابْنِ عَبّاسٍ ويا م أن الب ي قال: ١‏ ا 


لم 


الله وَبِحَمِدِهِ مدو غل وداد كَلْمَائه EY‏ كلكا 0 


۾ الشزح ل 
الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه» والشاهد منه قوله 
«ورضا نفسه» د لله ك نفسًا. 
عن عيسى 42 : CL‏ ةا 
> قل 
ايوب (0) € € المائدة: 75 وقد قال تعالى: فو ويحَزْرحكم 4 آله نفسة. وَإِلَ 
1 اميد €6 تاد عِمرّاد: 0 فأثبت لله نفسًا. 


قال الله 


0 قوله: «سبحان الله : تنزيهًا الله عما يليق بجلاله وعظمته. 


© قوله: «سبحان الله وبحمده) : ای أجمع بين التسبيح 
والتحميد. 


٥‏ قوله: «عدد خلقه ومداد كلماته»: المداد هو ما يكتّب به. 


.)۲۷۲١( أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار‎ )١( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


© قوله: «ورضا نفسه): أي: ما يرضيه سبحانه. 
ه مسألة: هل النفس صفة من صفات الله أوالنفس ذات الله؟ 


ه الجواب: قال بعض العلماء: أن النفس صفة لله» وظاهر 
كلام الأئمة» وشيخ الإسلام ابن تيمية كه أن النفس هو ذات الله 
أي: أن النفس هي الذات الموصوفة بالصفات” . 

والضوات» أن المراة بالئفين: الله يعن : داه سيحاته المتضلة 
بصفاته ولسن الفراة يها 5انا مجردة عن ات الس الاد ا 
صفة للذات» هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء كما حقَّق 
ذلك آهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية كله وغيرهء قال كأله: 
«ومعلوم أن نفس الله التي هي ذاته المقدّسة الموصوفة بصفات 
الكمال لست مكل فين أخخد هد الميفارقين: 

وقد ذهب طائفة من المنتسبين إلى السنة من أهل الحديث 
وغيرهم وفيهم طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما إلى أن 
القن عا مخ السفات» والضوايه أ الست ةه يل :نين الله 
هى ذاته سبحانه الموصوفة بصفاته سبحانه؛ وذلك لأنه بإضافته إليه 
5 المشاركة فكذلك لما أضاف إليه علمه وقوته ووجهه ويديه وغير 
ذلك قطع بإضافته إليه المشاركة فامتنع أن شيئًا من ذلك من جنس 
صفات المخلوقين كما امتنع أن تكون ذاته من جنس ذوات 
N‏ اث 

وقال كه: «ويراد بنفس الشيء: ذاته وعينه كما يقال «رأيت 


.)500-559/1/( و«بيان تلبيس الجهمية»‎ .)۳٠۸/٠١( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
.)0087/١١( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )۲( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


زيدًا نفسّه وعيّتّه)» وقد قال تعالى: #تَعَلم ما فى نى ولا أَعلمٌ ما فى 
َفيك [المَائدة: 117]» وقال: اه لك كل اسه اي ااا 
٤‏ وقال تعالى: و ويڪذِرڪم ل تنس4 لآل عِمرَّان: 4؟]1» وفى الحديث 
الصحيح أنه قال لأم الا ين : «لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزن 
بما قلتيه لوزنتهن «سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله زنة عرشه» 
سيان الله رقا فة سهان الله مداد كلماته ء .وف الحديف 
الصحيح الإلهي عن النبي َلِِْ: «يقول الله تعالى : «أنا عند ظن 
عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني» إن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي» وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهې». ۰ 

فهذه المواضع المراد فيها بلفظ «النفس» عند جمهور العلماء 
الله نفسه التى هى ذاته المتصفة بصفاته» ليس المراد بها ذاتا منفكة 
فو ااا را اتمراة ها صن للات وطائفة من الاس 
يجعلونها من باب الصفات» كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن 
الصفات» وكلا القولين خطأ)”". 

فالذي يقول «إن النَّمْس صفة للذات» قد أخطأ. والذي يقول 
«إن النَّفْس هي الذات المجرّدة عن الصفات» قد أخطأ. والصواب 
أن النفس هي ذاته المتصفة بصفاته. 


5 5 
EN EN‏ رز 
وکت 0 ا 
1 و 55 


.)۲۷۲١( أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري» كنات التوحيد» باب «قول الله تعالی : اوي رڪم 2 تسه چ4 
وقوله جل ذكره عم مَا فى فی ولا أَعَلَمٌ ما فى يک4 رقم »)۷٤٠١(‏ 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم رهلا" ). 


)۳( «مجموع الفتاوی» (۹/ ۰۲۹۲ ۲۹۳)» وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» (۷/ 
065-548 6). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


)١(‏ باب الدَّلِيلٍ عَلَى أنه تَعَالَى في السَّمَاءِ تعالى 
ان بحن و 3 امم بن إسْمَاعِيل ا 5 حدثّنا 


قال: حدثنًا أو مُعَاويَةٌ عَنْ تود نی الاو عن رة عن ابر 


ت ا ا ا ت 24 0 رک 
َبَاسِ ا أنه قال: «جاء جل إلى الل يله وَمَمَهُ جارية أفجوية 


عؤاة قَالَ: عَلَيّ ر 2 َه هَل تجزيءِ هلو ا نقاك: أبن الله 


< 
56 
7 
so 
6 
6 


و 


خی ماويه بن الحم إشنادا من هَدَا. 
۾ الشزح ل 
يذكر المؤلف في هذا الباب الدليل على أن الله تعالى في السماء. 
© قوله: «فى السماء»: المراد بالسماء هنا: العلو»ء و«فى» 
للظرفية على جابها ه نوكن ها ضالاك ليو منباةه واللااعالن له عن 
العلوء وهو ما فوق العرشء. وهذا هو الأصل أن «فى» للطرفيةء 
والسماء المراد بها العلو» وقد يراد بالسماء الطباق المبنية فتكون (في) 


بی عل کل ال اينم توق الك أن ميقا يك الانض ذا 
ه تمور © أ نعم مّن في اسم أن ا یک حاص ا فا کی 


)000( أخرجه مسلم» کتاب الإيمان» رقم «(TT)‏ وله شاهد من حديث ا هريرة 
ضيينه فى المسند (۲۹۱/۲). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
o۷ .‏ 


زیر 3 4 المدد: 1107-1 e‏ منم مّن آي : من على السماءء 
وقوله تعالى: تيبا ف لاض ا کت 36 ع ای @4 
[آل عمرًان: ۱۳۷] أى: على الأرض» U‏ ويسم في جذو 2 
[طه: ]/١‏ اف على جذوع النخل»ء ويقال: فلان (في السطح) و(في 
الجبل) أي : (على السطح) و(على الجبل). 

والآدلة على أن الله تعالى في السماء» وفي العلو كثيرة من ذ 
قوله: این من في أَلسَمِ أ یف یکم الْأَرْصَ وا هى تور ©4 
[المُلك: 1١١‏ في موضعين »ومن ذلك قول الله تعالى : 4 اسا عل 
العش #6 في سبعة ة مواضع من كتاب الله تعالى: : في سورة ة الأعراف 
الآية (05)» وفي سورة يونس الآية (۳)» وفي سورة الرعد الآية 
(). وفي سورة الفرقان الاية (09). وفي سورة السجلة الاية »)٤(‏ 
وفي سورة الحديد الآية »)٤(‏ وقوله: ان ل امرش أستوى )4 
لله: ه) وفى هذه الآيات كلها فيها التعدية بحرف «على» الذي يدل على 
العلوء قال تعالى: 4سح س ك كَل )4 اناعى: ٠١‏ وكذلك 
كل نص في الصعود يكون فيه إثبات العلو لله ل والصعود 0 

e‏ إلى اشا قال تعالى ا ا يصَعَدُ اكير او 
ّيح رفع افاطِر: »1٠١‏ قال تعالى: وبل َس 2 لد و 7 عر 
کیا ((©) چ [النساء: ۸ قال تعالى: سرج لْملِيِكهُ وار ا ف وم 
کن دار م حمسن اَل سر €6€ [المشارج: 38 والعروج يكون من أسفل 
إلى أعلى قال تعالى: تیل الكتبٍ مى اله الْعَريرٍ كير €9 االزتر. 
والتزول يكون من أعلى إلى أسفل +.قآفراة الآدلة الى دل على 
أن الله في العلو تزيد على آلف دلير. ۰ 


)000 انظر: «مجموع الفتاوى» »)١١ /١(‏ و«درء تعارض العقل والنقل» »)۲٦/۷(‏ 
و«الصواعق المرسلة» (۳۹۸/۱) .)1١١7/4/5(‏ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


والحديث الذي أورده المؤلف بهذا السند ضعيف؛ لأنه من رواية 
أبي كريب عن معاوية عن سعيد المرزبان عن عكرمة» ولكن رواه 
الإمام مسلم من طريق آخر صحيح› ا 1 

0 قوله: قال شيع الإشلام أبُو إسْمَاعِلَ عَبْداُ بن مُحَمَّدٍ 
الأَنصَارِيٌ) : يقصد نفسه كأنه» ولعل إضافة الوصف له بشيخ الإسلام 
من بعد تلاميذه. 

© قوله: ١حَدِيثْ‏ ٿث مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكُم إ إسْنادًا مِنْ هَذَاه: سقطت 
كلمة الأصحاء أي : حديث معاوية بن ع السك أصح إسنادًا من هذاء 
وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلمء والمؤلف أتى بهذا الحديث؛ 
لآن فيه تصريح بأن الجارية أعجمية سوداء» وإلا فالأولى أن يأتي 
بالحديث بالسند الذي رواه الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم قال: 
«بينا آنا أصلي مع كله إذ عطس رجل من القوم» فقلت: يرحمك 
الله» فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: واثكل أمياه» ما شأنكم؟ 
تنظرون إلي» فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فلما رأيتهم 
يصمتونني لكني سکت» فلما صلى رسول الله ٤ي‏ بأبي هو وأمي. 
ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليما منه» فوالله» ما كهرني 
ولا ضربني ولا شتمني» قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» قلت: يا 
رسول الله. إني حديث عهد بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام» وإن 
متا رخالا يآتون الكهانء قال: «فلا تأتهم). قلق .وهنا جال 
يتطيرون» قال : «ذاك * شيء يجدونه في صدورهم› ديه 0 
ابن الصباح : فلا يصدنكم -) قلت وما رجال يخطونء قال: ١‏ 
نبى من الأنبياء يخطء. فمن وافق خطه فذاك» قال: وكانت لى 8 
ترعى غتمًا لى قبل أحد والجرائية» فاطلعت ذات يوم» فإذا الذيب 
قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم» آسف كما 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
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يأسفون» لكني صككتها صكة» فأتيت رسول الله َة فعظم ذلك 
علی» قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «اتتنى بهاء فأتيته بها» 
فقال لها: «أين الله؟» قالت: في السماءء قال: «من أنا؟» قالت: 
أنت رسول الله قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة». 

ه قوله: «جاء رَجَلٌ إِلَى النَبِيّ يلل وَمَعَهُ جَارِيَةٌ أَجَمِيَةٌ 
سَوٌدَاءٌ) : أى لا تعرف العربية. 

0 قوله: ١عَلَىّ‏ رَكَبَةٌ ا وجب علي رقبة» والرقبة تجب فى: 
كفارة اليمين» وفي كفارة الظهار. وفي كفارة القتل. 


ه قوله: «فَهَلَ تجزىء هَذِهِ عَنى؟2 أي: هذه الجارية الأعجمية 


RA‏ ان 


0 قوله: «فقال : چ ا كَأَشَارَتْ يدها 9 السّمَاءِء فَقَالَثُ من 
آنا كقاتك ‏ أنك E IA‏ انيلا َإِنَهَا مُؤْمِئَة هذا الحديث 
دليل غلى أن الله فى السماء فى الغلو»والذين. أتكروا غلوالله على 
لك من أغل البح من :العهدية» والمشعولةم «والأشاغرة». وره 
تأولوا هذه النصوص كلهاء وضربوا بها عرض الحائط› وقالوا: إن 
الله ليس في العلوء ومن الأشاعرة من أوّل علوه سبحانه على السماء 
بالقدرة!» والجهمية والمعتزلة قالوا: إن الله فى كل مكان ‏ نعوذ بالله 
:ودين عن gE SAE‏ اغبا وال 

فالأدلة التى تدل على أن الله فى العلو كثيرة» وكذلك العقل يدل 
غلن أن الله فى الاو والفطرة فل على أن الله فى العلوء والدليل 
أذ الجارية E‏ أخبرت عن الفطرة التى لطيها الله عا وان 
اه ى السات ف ها الى كله وشهل لها امات با امل 


.)٥۳١۷( أخرحه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم‎ )١( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
٠‏ 


البدع أجابوا عن هذا الحديث بأن اتهموا الرسول كَلْةِ! وقالوا: أن 
النبي بيه اضطر أن يسأل سؤالاً فاسداً؛ لأن الأعجمية لا تفهم. 
فالنبي بي خاطبها على قدر عقلها فسأل سؤالاً فاسدًا!! وقالوا 
الرسول بل ما يريد أن يقول «أين الله؟»)» يريد أن يقول «من الله؟»)؛ 
لآن «أين» إنما يسأل بها عن المكانء والله ليس له مكان!؛ لأنه لو 
كان فى العلوة: لكان ل«مكاة؟ .ولو كان له مكان يكوك مزر 
ولأ بكوة فى البكان رلا الح الاه فلو كان لد كان لكان 
جسمًا محصورًاء وعندهم أن الله لا يحصره مكان بزعمهم» وقالوا: 
أن من قال: أن الله في العلو كفر!! 

وهذا تأويل باطل؛ لأن الرسول ييه أفصح الناس» وأنصح 
الناس» وأعلم الناس» وأتقى الناس» وأبر الناس» فإذا كان الرسول 
بي يريد أن يقول: «من الله؟»). فيقول: «أين الله؟» فيكون بذلك قد 
لجس على الأمة! ولا يكون بِلَّْ الرسالة»ولا أدى الأمانة!!» فهذا 

ومن الأدلة أن الله في العلو أن الرسول ييي رفع إصبعه إلى 
السماء ء في عرفة يستشهد الله علیه» كما روى ابن عباس وكيا قال: 
"ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت عر 
البدع ينكرون رفع الإصبع إلى السماء» ولو رفعت إصبعك عند 
الجهمية أو المعتزلة؛ لقطعوا إصبعك!» وقالوا: إنك مجسّم! 

والمصنف كاده أتى بدليل واحد» والقرآن الكريم مليءَ بالأدلة 


الدالة على علو الله جا 
ea 5‏ 5 


.)١۷۳۹( أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب الخطبة أيام منی»‎ )١( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(1) بَابُ الدَِّيلٍ عَلَى أَنّهُ كد عَلَى العش 


ل هيم و ےب مواه 


قال: حَدَئَنَا مُحَمَدُ بْنُ بْنِ بال الْحَاكِمٌ يه قال: حدئًا محمد 
ابن مُحَمَّدٍ الأَنْمَاطِيُ قال: حدثنا إِبْرَاهِيمَ بْنُ الْحُسَّيْن الْكِسَائِيُ قال: 


ل و 


ڪا ڪبدالله بن يحبى الْمَدَنِيُ قال : خا مالك عن أبى الرَّنَادٍ عن 


م ء د دود ل تر ٣‏ س کان 0ه 58 E MT‏ 0 
الأغرّج عَنْ أبي هريره طب عَن النبئ ئي أنه قال: «لمّا قَضَى الله ك 
© لين © ين © عرش امن عيض > ومو ر ل م -ه 5 ايز عي ١‏ 
الل كت كتابا كيو عد على عرشو إن رشک فلك خش 


لو أن المؤلف يل قال «باب الدليل على أن الله ك استوى 
على العرش» لكان أولى؛ لأن كونه في العلو يشمل العرش» وغيره؛ 
لكن الإستواء علو خاص» وهو الإستواء على العرش» والدليل على 
أن الله استوى على العرش أنه أخبر كك أنه استوى على العرش في 
سبعة مواضع في كتابه : 8 ا العش که [الأعرّاف: ]٠٤‏ في سورة 
الأعراف الآية (01)» وت سور يونين اللية )ع وئ بسنووة الرعيد 
الآية (۲)» وفي سورة الفرقان الآية (59)» وفي بسن الج الآية 
(4)» وفي سورة الحديد الآية (4) وقوله: الجن عل الْمَرش 
اسو لح في سورة طه الآية (5»» كلها تدل أن الله استوى على 
العرش» والإستواء وصف فعلي يليق بجلاله وعظمته. 


)١(‏ أخرجه البخاري فى بدء الخلق» باب ما جاء فى قول الله تعالى وهو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده» رقم ( ۱14(« ومسلم» کتاب التوبة (١ه/ا؟).‏ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


ل ا مسألة : الفرق بين العلو والإستواء : 

- أن العلو من الصفات الذاتية الملازمة للرب لا تنفك عن الباري. 

- أما الإستواء على العرش فهو صفة فعلية» وكان بعد خلق 
السماوات والأرض 

فالله تعالى خلق العرش» ولم يستوعليه» ثم قدّر المقادير قبل 
خلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة» ولم يستوعلى العرش» 
ثم خلق السماوات» ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات» 
فدلٌ على أنه في وقت كان مستويّاء وفي وقت لم يكن مستويًاء 
فكان من الصفات الفعلية. أفنا العلو فهو من الصفات الذاتية. فلا 
يقال أنه فى وقت عالٍء وفى وقت سافلاً ‏ تعالى الله -» فالعلوء 
والعظمة› والعزة» والكبرياء» والسمع› والبصر› والعلم» والقدرة 
من الصفات الذاتية. التى لا تقك عن اليارى 

وقد دلت التصوض على أن الله مستي علي العرش› و(استوی» 
لها أربع معاني في اللغة العربية «(استقر). و(علا). و(صعد)ء. 
و(ارتفع)), وأما الكيفية فلا يعلمها إلا الله» وهذه المعاني اللغوية 
لكلنة (الأشعواء) علبيا ندور اسر اللي" خالك الى هيهو 


)١(‏ تتلخص آقوال السلف» وأئمة اللغة في تفسير الإستواء في أربعة يعات 
الأول: قول ابن عباس وأبي العالية والحسن البصري والربيع ی أنسن وكثير من 
مسري اسا يمعتي ارمع ا 
الثاني: قول مجاهد وروي عن الحسن البصري وأبي العالية والربيع وأبي عبيدة 
معمر بن المثنى بمعنى اعلا». 
الثالث: قول أبي المبارك والثعلبي والكلبي ومقاتل وكثير من أهل العلم بمعنى «استقر». 
الرابع : قول أبي عبيدة بمعنى «صعد). 
انظر : «(مجموع الفتاوى» 4)5:00-79494-7659/١1(‏ وقد أشار إليها ابن القيم في 
الأبيات المذكورة. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
: 1۳ 


على عرشه بهذه المعاني الأربع استواء يليق بجلاله» وعظمته لا نعلم 
كيفيته» كما قال ابن القيم كانه : 
فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهي (استقر) وقد (علا) وكذلك (ار تفع) الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد (صعد) الذي هو أربع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالشر اد 
© قوله: «عَنْ 5 هريره زيل عَنِ السنبي كله أنه قال: «لمَا 
قضی الله يه الكل گب تابا هو عِنْدهُ على عرشو إن متي 
ْف عَضَبِي) هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. 
ه قوله: «فَهُو عِنْدَهُ عَلَى عَرْشِهِا فيه: إثبات أن الله على 
ال 
© وهذا الحديث فيه إثبات عدة صفات : 
الأولى: صفة الخلق في قوله «لَمّا قَضَى الله كك الْحَلْقَ). 
الثانية: صفة الكتابة في قوله «كَتَبَ) وهي من الصفات الفعلية. 
الثالثة: أن الله على العرش في قوله «عَلَى عَرْشِو). 
الرابعة: إثبات صفة الرحمة في قوله «إن رَحْمَتِي). 
الخامسة: إثبات صفة الغضب في قوله «عَلَْبَتْ عَضَّبِي). 


E E El 
2 2 ي‎ 
O O o 


)١(‏ انظر: «الكافية الشافية»» (ص۸۷). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(19) باب ذِڪر جڪاب الله عد 


وه 6 8 رب عن ا ال ت ۴ 524 ى 5 ها افر 5 
قال: أخبرنا محمد بن َل بن عَبْدِال المرّذن بطوس قال: 
م2 8 0 م 


1 5 اھ س ت Te‏ 2 2 2 0 ےت e‏ ت 
أخبرنا محمد بن أحمد لعمروي قال: حدثنا د م بن مَحَمَّدٍ الكارَزي 


مدوم 8 


5 5 8 و ے 2 مو و ےت 3 معو RE SE a‏ 4 
م 2 رة ت 0 0 ا 5 0 5 55 
حدثنا أحمد بن محمد بن حَسَنَوَيّهِ قال : حدثتا يحيى بن إدريس قال: 


س چ 0 3 5 ت 8 E‏ 
حدثنا عثمان بن أبى شيبَة قال: حدثنا جرير عن الأغمّش عَنْ أبى 
مو كف و 2 0 قبن و 1 1 0 -ه 0 ت 
عَبَيْدَةَ عَنْ أبي موسَى ذه أن رَسُولَ الله بي قال : «حِجَابه تعالى الثار 


لو كَشَنَهًا لحرت سات وخيو کل شب ادر که بضر 


اله 
هذا الحديث رواه الإمام مسلم من طريق جرير عن الأعمش 
عن أبى مرة عن أبى عبيدة عن أبى موسى بء والصواب كما عند 
مسلم برواية عمر بن مرة «(ححابه النور لوكشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»» وهنا قال: ١حِجََابْهُ‏ تَعَالَى التَارُ 


أي كته لرك سبحا رجور عل شیر ألركة نض 
اسكدل الولف 4 فى هذا" الات يلك حجات الله كف 
حديث أي موسى ذه عند الإمام مسلم وجاء فيه: «حجابه اورا 
وقد جاء في أول البحديك : إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار 


)١(‏ سبق تخريجه. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

2 قوله: «لأحرقت سبحات وجهه) قيل المعنى: أنوار بصره. 

فالحديث فيه: إثبات الحجاب» وأن الله احتجب عن خلقه 
بالنور أو بالنار» وأنه لوكشف الحجاب لاحترق الخلق» وهذا من 
أدلة الجمهور على أن النبي َي لم ير ربه ليلة المعراج بعين رأسه» 
وإنما رآه بعين قلبه؛ لأن الله احتجب عن خلقه بالحجاب» لو كشفه 
لاحترق الخلق» ومنهم محمد بية؛ لأنه من الخلق» وهو الصواب› 
وع العلا يرق بأنه رآه بعين بص ومنهم الولف كه 

وقد جاء في آثار أخرى أن الله احتجب عن خلقه بأنواع من 
الخجب بنار» ونورء وظلمة» وكذا وكذا؛ لكن في الصحيح أن 
حجابه النور أو النار'"'". 

@ من فوائد الحديث: 

لاجد أن الله لا ينام كما في أول الحديت «آن الله لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام). 

؟- أن الله «يخفض القسط ويرفعه» أي: العدل. 

۳- إثبات أن الله احتجب عن خلقه بحجاب وهو النار. 

-٤‏ أن الخلق لا يثبتون لرؤية الله فلو كشف الحجاب لاحترق 
الخلق. 


5 5 5 
ا ار‎ E 
e2 O2) وک‎ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(:1) بَابُ قشع اله كن قَدَمَهُ عَلَى الڪڙسِي 
O‏ دمر شك شَعَيْبٌ بن مُحََّدٍ بْنِ إِيْرَاِيمَ قال: حدثنًا حَامِدٌ بْنُ 
مُحَمَّدِ قال: حدثتا أ أبومُسلِم قال: حدثتا أبُوعَاصِم عَنْ سُفْيَانْ ح 
وأغيرنا معا بل مخت التشتروي قال: حدثتا ا لإِدْرِسِئٌ قال: 
سدتكا اید 08 جا بھی ی کی غ وكيم عن او خخ 
ON ERE‏ 


رو و ر 


طلنه أنه قال: إن الْكَرَسِيَ تزع الخدسين وَالْعَرشي لا يَقَدر 5 


ي 


ع 58 066 روهسم 3( lor‏ 
قَدْرَه) لَْظ وک وَيُرْوَى عَنْ أبي مُوسّى وأبي هُرَيْرَةَ وَعِكْرِمَة 


7 e 
ابن عباس راء وقال: إن‎ TT 
a AES + الْكرْسِيَ مَوْضِعٌ الْقَدَمَبْن وَالْعَرْشَ‎ 
وكيع عن سميان» وهذا الأثر صحيح. وهو موقوف على ابن غ عباس‎ 
ويا ليس من كلام النبي بء لكن مثل هذا له حكم الرفع؛ لأن ابن‎ 
عباس لا يمكن أن يقوله من نفسهء فإذا كان قول الصحابى مما لا‎ 
0 مجال الم فيه دس سه 000 إذا كان‎ 
ابن خزيمة في التوحيد (ص۸٠٠٠۷٠٠)ء والحاكم في المستدرك (۲۸۲/۲)ء‎ )( 


وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
(؟) آخرجه ابن جرير في التفسير (9/ .)1١‏ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
: 1۷ 


لكن مثله لا يمكن أن يأخذ هذا عن بني إسرائيل» والحديث صحيح 
موقوفًاء قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

قوله: «ويروى عن أبي موسى» أي: يروى هذا الأثر من 
یٹ حي موسى ولیه وقد أورده السيوطي في الدر المنثورء 
فقال: (وأخرج اب ري وان متدر» واب الشيخ والبيهقي في 
الأسماء والصفات» عن أبى موسى الأشعري طبه » قال: «الكرسى 
توفع اوو الوط عاط ارا ہو ا نين بطري أبي 
هريرة نه وقد أورده ابن كثير وقال: «وقد رواه ابن مردويه من 
طريق الحاكم أبوبكر بن ظهير الفزاري الكوفي ‏ وهو متروك ‏ عن 
الماش عق أنيه عن أن هريرة مرفوعًا ولا يصح)”", وفزوف مره 
طريق عكرمة كما أورده السيوطي في الدر المنثورء فقال: «وأخرج 
أبو الشيخ» قال: الشمس جزء من سبعين جزء من نور الكرسي› 
والكرسي جزء من سبعين جزء من نور العرش»"» وأخرجه عبد بن 
حميدء وأبو الشيخ في العظمة» والبيهقي عن أبي مالك ظلي ‏ . 

@ في الأثر عدة فوائد: 

-١‏ إثبات القدم لله ك. 

ابات الكرشى: 


۳- أن الكرسي موضع قدمين لله ود. 


.)١7/5( «الدر المنثور»» للسيوطي‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۳۰۹/۱). 

(۳) «الدر المنثورء للسيوطي»» (18/5)» وانظر: «العظمة»» لأبي الشيخ 
الأصبهاني» (777/1)» وفيه بدل (نور العرش) (نور السَّثْرِ). 

(:) انظر: «الدر المنثوراء (۱۷/۲)» و«العظمة)ء للأصبهاني» (/ اهمه 
و«الأسماء والصفات»». للبيهقى» (؟/190:5960:7597١).‏ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


© قوله: «والعرش لا يقدر أحد قدره) أي: لا يقدر أحد قدره 
لعظّمهء فيكون العرش أعظم من الكرسي» وجاء في اللفظ الآخر أن 
نسبة السماوات والأرضيين إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من 
الأرض في صحراء. 

فالكرسي أعظم من السماوات والأرضيين» ونسبة السماوات 
والأرضيين إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض» ونسبة 
الكرسي إلى العرش كحلقة في فلاة في صحراء من الأرض» كما في 
الحديث: «مَا السَّمَاوَاتٌ السَبْعٌ في الكرسئ إل كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ في 
رض كلا" بالنسبة للكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة من 
الأرضء إذن العرش مخلوق عظيم والكرسي مخلوق عظيم» وصح 
عن ابن عباس ي أنه قال: «الْكرْسِيٌ مَوْضِعٌ الْقَدَميْنِ وَلَا يَقْدِرُ كَذْرَ 
الْمَرْشٍ شي" فالكرسي مخلوق عظيم أكبر من السماوات 
ار نسبة السماوات إليه كحلقة» وفي لفظ: «مَا السَّمَاوَاتٌ 
السَبِعُ في الْكُرْسِيَ إلا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أَلْهِيَتْ في تُر ضى 7 ارک 
أعظم المخلوقات» وسقفه هو سقف المخلوقات› والله ك يمدح 
بأنه ذوالعرش» قال تعالی: لإا لسعو لک ذى الم سيلا ©4 [الاسراء. 
5 وقال تعالى: ذو لمر للد 42 البزج: 5٠‏ فالعرش أعظم 
المخلوقات» وأوسعهاء وأعلاهاء وسقفهاء والكرسي موضع 
القدمين للرب يك والعرش لا يقدر أحد قَدرَّهء وكل هذه 


.)۸٦١/۲۹۹/۲( أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرة» رقم »)۳۱۱١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. 

(۳) أخرجه الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (087/17) وقال الذهبى: هذا مرسل» 
انظر: «العلو) .)4١/1١(‏ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
۹ 


المخلوقات العظيمة» الق والكرسي والسفاوات» واا رضي 
لا تساوي شىء بالنسبة لعظمة الله تعالى كما جاء فى الحديث: «أن 
الله تعالى ف السماوات على إصبع والأرضيين 55 إصبع والماء 
والثرى على إصبع والجبال على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم 
يهزهن ويقول أنا الملك""''' وجاء عن ابن عباس ويه: «ما 
السماوات السبع والأرضيين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في 
كف ا هى الحبة الصغيرة. 


الصواب: أن الكرسي غير العرش» وروي عن ابن عباس وها 
أن الكرسي هو العرش”'"'» وهذه الرواية ضعيفة» وأضعف منها روا 
أن الكرسي هو العلم '. وهذا باطل؛ لأن الله تعالى قال: ال 
E‏ که اک هو الى قوم که ام ينه ل َم E E‏ 
E :‏ شفع عِنْدَهءَ لإ ذو ا مَا بن يديهم وما 
حلفم ولا طون ج علب لذ اله وع اليك تورات 
لين ولا ودم حِنْظهما وَهْوَ مَل الْعيلية )4 نر: 0560 ولو أريد 


بالكرسي العلم» لقال: وسع علمه السماوات والأرض؛ إلا أن علم 


ف 


)١(‏ سبق تخريحه. 

(0) سبق تخريجه. 

59 انظ تفسير الطبرى ۲ 1) 

(4) ينسب إلى ابن عباس» أخرجه الطبري (9/5) من طريق جعفر بن أبي المغيرة 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء قال ابن منده: «ولم يتابع عليه جعفرء 
وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير» الرد على الجهمية ( ص١2)22‏ قال شيخ 
الإسلام: «وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية» الفتاوى .)1١/0(‏ 


(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (084/5). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
٠‏ 


الله رسع قال عات ا عر انق و وال قت ميد 
یم وََؤْمسونَ بد وسْتَعُْونَ لاني اموأ ريا وَبِيعَتَ ڪل شيو ممه 
وَعِلَمًا فََغَفْرَ لِلَدِيتَ ابوا واتبعوا سيلك وَقِهمْ عَدَابَ ألم 402 اغافر: ۷ا 

فالصواب ما جاء في هذه الرواية عن ابن عباس وي أ 
الكرسي هو موضع القدمين» وأنه غير العرش» وأن العرش هو 
يكف لمكا ات 

؛ وفي الحديث من الفوائد: 

-١‏ إثبات الكرسي 

؟- إثبات العرش. 


۳= إثيات القدمين لله کك. 


C* 


OL و‎ Vy 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
۷١ :‏ 


(1) بَابُ إِْبَاتِ لحد لله د 


ر يس وم ةد وو وو مع داه 


قال: حدثنا محمد بن احمد بن مَحَمَّدِ الجَارُودي الْحَافظ قال: 


حدتا الْحْسَيْنُ ب احم بْنِ مُخَارِقٍ به ع قال ا ی ا ا 
ا غال: حدنًا خی بْنُ يان قا :ل حدثتا عَبْدَادُمِ بن وكيع بن 


بزيغ عن روح بن القايم قال. حدٿيي سيل بن ابي صالح عَنْ أبيه 


عَنْ أبي هُريرة که اَن التي کيا قال في دعائه: «أَنْتَ الاه قلس 
قَوْقَكَ د سی ء 3 الْبَاطِنٌ قلس وتك 5 شئْ2). 


الشزح ل 


ه قوله: «أنث الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس 
دونك شيء) : هذا جزء من يت رواه الإمام مسلم من طريق سهيل 
ان ابي صالخ عن ابه عن أبي هريرة طققه , أن النبي بل فسر قول 
الله تعالى: ##هو الأول والآجِر والظهر lT‏ وهو يكل َء عَلِمْ 9 4 
[الحديد: »]٣‏ فقال : «اللهم آنٹ الأول فليس ا 0 وأنث الآخر 
فليس بعدك * شىء .2 وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » ونت الباطن 
1 للك 
فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر»0". 

والمؤلف كأ أتى بهذا الجزء: «أنت الظاهر فليس فوقك شيء 
وآنت الباطن فليس دونك شيء) » فلو أتى المؤلف بالجزء الأول: 


.)70/17( أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم‎ )١( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


«اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» 
لكان أولى في هذا الباب. 

والحد.من الكلمات المجملة التي لم ترد في الكتاب والستنة 
نفيًا وإثباتاء والمقصود من الحد كما ذكر العلماء» وكما ذكر المؤلف 
كأ هو : أن الله تعالى بائن من خلقه منفصل عنهم. 

ومقصد المؤلف َه هو الرد على الإتحادية القائلين بوحدة 
الوجود» والرد على الجهمية الذين يقولون: أن الرب مختلط 
بمخلوقاته ممتزج بها تعالى الله -» فقول المؤلف: «باب إثبات 
الحداء أي: أن الله تعالى له حد» فهو سبحانه بائن ومنفصل عن 
المخلوقات ليس مختلطا بهم. 

وكلمة الحد لا تطلق على الله نفيًا ولا إثباتاء فمن أطلقها نفيًا 
أو إثباناء فلابد من الاستفصال» فمن قال: إن لله حدء وأراد بذلك 
أن الله منفصل عن المخلوقات بائن منهاء فهذا حق. 

وكذلك أيضًا من المصطلحات أن يقال: إن لله حدّاء أي: لله 
حد يعلمه هو سبحانه» ويقول بعض العلماء: ليس لله حده 
والعقضوة يذلك + أله لبن له تعد يعلمة العياد. 

كما قال عبدالله بن مبارك ك3: حينما سئل كيف ينبغي لنا أن 
نعرف ربنا كَك؟ قال: «تعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش 
بائن من خلقه بحدء ولا نقول كما تقول الجهمية: هاهنا ‏ وأشار 
فده إلى لار "1 فين ات الخد كعدائله ين عارك راد يذلك 


.)5١7( «السنة» لعبدالله بن أحمد‎ )١( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
V۳‏ 


أن الله تعالى له حد أي: أنه منفصل عن مخلوقاته بائن منها ليس 
ومن قال من العلماء: ليس لله حد. فمقصوده: أنه ليس لله حد 
يعلمه العباد» لكن له حد يعلمه يله فهي كلمة مجملة مثل: لفظ 


ولي 


الجهة» ولفظ الجسمء والعرض» والحيزء والحدء والأبعاض» 
والأغراض» كل هذه كلمات لم ترد في الكتاب والسنة فلا تدل على 
نفى ولا إثبات فمن أطلقها نفيًا أو إثبانًا فيستفصل فإن أراد حمًا 
قبل وإن آراد باطلاً رد: 

نقول: ما مرادك بالجسم؟ فإن قال: مرادي أن الله متصف 
النصوص؛ لأن ألفاظ النصوص بريئة وسليمة من احتمال المعاني 
الباطلة. 

وإذا قال: الله ليس بجسم أو ليس له جسم؟ 

نقول: ما مرادك بالجسم؟ فإن قال: مرادي أن الله تعالى ليس 
متصمًا بالصفات» فنقول: هذا المعنى باطل» وإن قال: مرداي أن 
الله ليس مشابها للمخلوقات» فنقول: هذا حق» لكن هذا اللفظ لم 
يرد. 

وبعضهم يقول : الله ليس له عرض؟ 

نقول: ما مرادك بالعرض؟ فإن كان يقصد بالعرض الصفات› 
فنقول: هذا باطل» فالصفات ثابتة لله تعالى والتسمية بالعرض باطلة» 
وإن أراد أن الله لا يماثل المخلوقات فى صفاته فهو حق. 

قال الإمام إسماعيل بن محمد بن فضل الأصفهاني: «تكلم 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


أهل الحقائق في تفسير الحد بعبارة مختلفة» ومحصول تلك العبارات 
أن حد كل شيء موضع E‏ ينا 

وحن القع كرف حفص عن قو تا بعد الطاولة كونها 
ak‏ عن E E‏ فالعباد لا يحيطون بعلم الله ك . 

وقد أورد ابن بدران الدشتى أيضًا فى كتابه «إثبات الحد لله) 
ا عن الببلك تررق رادم عرد هذه العبارة: فقال: «ومذهب 
علماء السلف أن الله هو الأول القديم» وله حد لا يعلمه غيره» ولكن 
ليس لأحد أن يتوهم الحد لغاية في نفسه» ولكن عليهم أن يؤمنوا 
بذلك» ويكلوا علم ذلك إلى الله تعالى» قال أهل السنة: إن الله 
بكماله فوق عرشه يعلم» ويسمع من فوق العرش لا يخفى عليه من 
خلقه خافية» ولا يحجبه عنه شيء» علمه بهم فوق العرش محيطء 
زمصرة شيم كاف شال الى و ن حكن ر ا 
NE‏ 40 [الأنعام: »]۸٠‏ يعني : علم الله محيط و8 الجن ع افرش 
اسو )€ الله: ماء قال تعالى: اوهو الْمَاهِر قوق عِبَادِهء وهو آم 


اکر راس کل اف ص 


لر © الأنقام: c1۸‏ وال سا € ال والعمل الصلح 
ر ٤‏ 2 


0 7 5 ج تك فوقو سحل شر 5 رر د ار کل صن 
برقع [تاطر: »]٠۰‏ قال تعالى: لذ قال اله يعس إن مويك ورافعك 
221 اا ا . ا برس سي سك ع اي . عم ت 
إ4 آل عِمرّان: 100» قال تعالى: ترج الملهيكة والروع لله ف وم کن 


ا 7 سمو 


> لاون © رم EN‏ 5 5 
مقداره حمسين الف سد )4 [المعارج: »]٤‏ قال تھا س افون ربهم من 
ad‏ 3 ج ر > 7 ک8 5 شرك 
وقهم وَيَفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 8 )چ التحل: ٠۰‏ . 


ثم ذكر أحاديق فى هذا المع : ونقولاً عن الأئمة إلى أن ذكر 
الهرويّ كن وأورد عنه هذا الحديث ذاكراً الباب الذي أورده والآثار 


9 سيو أعلام النبلاء) /5١(‏ ١8حلم).‏ 
(۲) «إثبات الحد لله» .)٠٠١١ -١١5(‏ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
الف تحتهء وهو إثبات الحد له كو" 

وبهذا يتبين أن مقصود المؤلف يله بقوله: «باب إثبات الحد لله 
تعالى» أي : داك اس E‏ ملع تي ين 
عا بهاء واستدل بالحديث: «وأنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت 
الاو کی در ف ا كان هر اللا لبس فرت شى ن 
هو منفصل عن الم قات ليس فوقه شيء مر EE‏ 
عرش الرحمن» والله فوق العرش» فليس مختاطا 


02 و‎ e2) 


.)١؟55( «إثبات الحد لله)‎ )١( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


قال: دنا لے بن E‏ كالب قال : ا اليل قال: حدثنا 


2 لي 3 


E‏ و 
تابر من بور ڪن وين الَحْمَن ڪه کلت يدنه ييي 


لو أن المؤلف يل قال: باب إثبات الفوقية لله تعالى» يعنى 
أن الله فى العلوء لكان أولىء أما لفظ الجهة فهو من الألفاظ التى 
و فى الاب را ئ ال مكل إات ال ق ا 
للحق» ومحتملة للباطل فمن أطلقها نفيًا أوإثبانًا؛ فإنه يُستفصل› 
أراد حمًا قبل» وإن أراد باطلاً رد فالجهة يراد بها أمر وجودي» 
ويراد بها أمر عدمى» فإذا قال شخص: إن الله فى جهة نقول ما 
مرادك بالجهة؟ هل دنه ۳ وجودي أم أمر 6 


کس 


فإن كان مراده أمر وجودي» أي: السماء السابعة وغيرهاء وأن 
الله داخل العرش» أو داخل السماوات» وأن الله تحيط به e‏ 
وتحصره» وتحيط به إحاطة الظرف بالمظروف فهذا باطل. 


.)٥۳۷۹( أخرجه مسلم (۱۸۲۷)» والنسائي‎ )١( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
VY :‏ 


أما إذا أراد بالجهة الجهة العدمية» وهى ما فوق العرش» أي : 
أن المكلوقات والجياف انقهيثء واھ تغالى فى حية فرق العرشن 
بعد أن تنتهي المخلوقات فهذا حق. 


وكذلك إذا قال: الله ليس فى جهة» نقول ما مرادك بالجهة؟ 
فإن أردت نفي أن يكون الله في عدمية» فهذا باطل» فالله في 
جهة عدمية» وهي ما فوق المخلوقات وفوق العرش» وإن أردت أن 
الله ليس في جهة وجودية» فهذا حق» فالله ليس في جهة وجودية» 
فليس في شيء من المخلوقات. فهو فوق المخلوقات ليس مختلطًا 
بها. 

ومقصود المؤلف ۵ فى قوله: «باب إثبات الجهات لله كدَ) 
أن الله فى جهة الغلو يعد أن تنه المخلوقات» وأن الله فى جهة 
عدمية» اراد أن لفظ الجهة لد راق يدها هو موجود» ولق راد به 
ما هو معدوم» ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالقء والمخلوق» 
فإذا أريد بالجهة أمر وجودي غير الله تعالى كان مخلوقاء كالعرش› 
أز:السهوداء الستايعة» أن كرسي والله ليس فين کے 2ه 
مارات راف كمال لذ بح شورع ولا حيط نه ی ج 
المخلوقات تعالى الله عن ذلك وإذا رید بالجهة أمر عدمى وق 
فوق العالم» فليس هناك إلا الله وحدهء فإذا قيل: أنه ا بهذا 
الإعتبار أي: في جهة عدمية بعد أن تنتهي المخلوقات فهذا صحيح› 
ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات» فهو فوق الجميع 
عال عليهم جل وعز. 

ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلوء ويقولون: الله 
ليس في العلوء الله ليس في جهة» مقصودهم: أن الله ليس في 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


العلوء وليس فوق العرش» ومن أدلتهم على ذلك: أن الجهات كلها 
مخلوقة» وأنه كان قبل الجهات» وأن من قال: أنه فى جهة يلزمه 
القول بقدم شيء من العالم» أوأنه كان مستغنيًا عن العو ثم صار 
فيهاء وهذه الألفاظ ‏ ونحوها ‏ إنما تدل على أنه ليس فى شىء من 
المخلوقات سواء سمي جهة» أو لم يسم جهة» a‏ 
من المخلوقات بل هو منفصل عن المخلوقات بائن عنهاء والله فوق 
العالم وفوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات. 

والطحاوي ب فى عقيدته قال عن الله: «لا تحويه الجهات 
الست كسائر المتدعات ةق والجهات الست هي : 

«آمام» خلف» يمين» شمال» فوق» تحت» هذه الجهات الست 
«كسائر المبتدعات». أي: كسائر المخلوقات. والطحاوي كله انتقد 
عليه هذاء قال ابن أبي العز شارح الطحاوية: «والشيخ كن أي : 
الطحاوي - أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة» كداود الجواربي» 
وأمثاله القائلين: إن الله جسم» وإنه جثة» وأعضاءء وغير ذلك 
تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرّاء فالمعنى الذي أراده الشيخ كه من 
النفي الذي ذكره هنا حق» لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه 
حقًا وباطلاًء فيحتاج إلى بيان ذلك» وهو: أن السلف متفقون على 
أن البشر لا يعلمون لله حدّاء وأنهم لا يحدون شيئًا من صفاته)»”". 

ولهذا فمراده أنه لا يحيط به شيء من المخلوقات بل هو محيط 
بكل شىء وفوقه» وهذا المعنى هو اللاي أراده الطحاوي ّنه فإذا 
جمعنا بد ا السابق واللاحق يفيد هذا المعنى» فعند النظر في 


.)٠٠١/١( «شرح الطحاوية»» لابن أبي العز‎ )١( 
.)551-559/١( المرجع السابق‎ )۲( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
: ۷۹ 


قوله: «(لا تحيطه الجهات الست كسائر المبتدعات» وقوله «محيط 
بكل شيء وفوقه» يعلم أن مراده كه أن الله تعالى لا يحويه شيء 
ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات وأنه تعالى هو 
المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن 
الصابوني: «سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاذ ‏ على إثر هذا 
الحديث الذي أملاه علينا - يقول: سئل أبو حنيفة كله عنه فقال: 
ينزل بلا كيف“ » وهذا قول أهل السنة قاطبة لا يكيّف على كيفية 
معينة» فنثبت النزول ولا تعلم الكيفية 

وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني 
الكتاب والسنة وأقوال السلف» ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق 
العرش» بل يقول: لا مباين» ولا مهايث» لا داخل العالم .ولا 
خارجه» فيصفونه بصفة العدم والممتنع» ولا يصفونه بما وصف به 
نفسه من العلو والاستواء على العرش» ويقول بعضهم بحلوله في كل 
موجود» أو يقول: هو وجود كل موجود ونحو ذلك» تعالى الله عما 
شرل الظاتدون والجاعدوة علا كا 

٥‏ قوله: «قال رسول الله ية : «إن المقسطين على منابر من نور 
عن يمين الرحمن يلك وكلتا يديه يمين»» هذا الحديث رواه الإمام 
مسلم في صحيحه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال : 
أخبرنا عمر بن أوس عن عبدالله بن عمرو ووا به الإمام مسلم» وقال 
اب أن حاتم في العلل : «سئل أبي عن حديث راه ابن الفيارك عر 


.)۲۲۲ «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص‎ )١( 
.)770-9751//١( (؟) انظر: «شرح الطحاوية»» لابن أبي العز‎ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
٠‏ 


0 بما أقسطوا في الدنا فقيل لأبي: أليس ب يرفع هذا u‏ 
قال : نعم والصحيح موقوف). 

© قوله: (إن المقسطين على منابر من نور» أي: العادلين الذين 
يعدلون فلهم هذا الفضل العظيمء و«مقسط؛) من الرباعى «أقسط) 
عدل» فامقسط» أي: بمعنى عادل» و«أقسط» بمعنى: عدل» وجاء 
في لفظ آخر ته تفسيره : «الذين يعدلون في حكمهم. وفي أهليهم وما 
ولو 

أما «قسط» من الثلاثي» 0 جار وظلم؛ كما قال تعالی: 
وما الق ع عدم حَينى ا حا )€ [الجن: ٥‏ أئ: الجائرون 
الظالمون. 

ت قوله: «على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه یمین 
فيه : إثبات اليدين لله كن › وان لله يدين كريمتين» وأن كل منهما 
يمين. 
اا فأخذ بها بعض العلماع» وأتيعرا لله يمين» وشمال» 
وقالوا: له یمین وشمال» ولكن كلتا يديه يمين» بمعنی : يمين في 
الفضل› والشرف› والبركة»› وعدم الضعف بخللاف المخلوق» فإن 


.)۱۸۲۷( أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» برقم‎ )١( 
.)۲۷۸۸( أخرجه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار‎ )۲( 
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۸۱١‏ 


بده الشمال أضعفه من يده البسين» ولهذا كال (وكلنا يديه يمين): 
وبهذا اختيار الدارمي”'''» وأبو يعلى الفراء''' والإمام المجدد 
ا وسييااعة a‏ 
القول الثاني : له تسمى شمال» بل كلاهما يمين › وطعنوا في 
الرواية» وقالوا: تفرد بها حمزة بن عبدالله بن عمرء وليس له 
(٥) 5‏ 
€ 
والحديث فيه: إثبات اسم الرحمن لله ك» وأنه من أسمائه 
الخاصة. 

وفيه: إثبات صفة الرحمةء وإثبات اليدين لله ك. 

ه مسألة: ما مناسبة هذا الحديث فى باب: «إثبات الجهة لله 
ك ) ؟ 

ه الجواب: أن الحديث فيه: دليل على أن الله تعالى منفصل 
عم السخلوقات» وأث المتسطوة غلن معاير من تون على يمي 
الرحمن› والذي له يمين منفصل عن المخلوقات بخلااف المختاط › 
فإن المختلط ليس له يمين» ولا شمال» وهو يه فوق العرش» 
وجاء فى أحاديث - وإن كان فيها ضعف _ أن أهل الجنة إذا دخلوها 
نزلوا فيها بفضل أعمالهم ثم يؤذن في مقدارٍ يوم الجمعة من أيام 


() «الرد على بشر المريسى») (ص .)٠١١‏ 

(؟) «إبطال التأويلاوت» لعن ۷7٦‏ 

)۳( «كتاب التوحيد» روص .)١6‏ 

)€( المجموع فتاوى ومقالات متنوعة») (0؟155/5١).‏ 
)٥(‏ «الأسماء والصفات» للبيهقي (۲/ .)٥٥‏ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


الدنيا فيزورون ربهُم وَيُبِرِزٌ لهم عَرْشَهُء ويتبدّى لهم في روضة من 
رياض الجنة فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من 
ياقوتٍ ومنابرمن زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس 
أدناهم ‏ وما فيهم من دنئ ‏ على كثبان المسك والكافورء وما رون 
أن أصحابّ الكراسي بأفضل منهم مجلسا"'". ففيه: إثبات العلوء 
وأن الله فوق المخلوقات في جهة العلو منفصل بائن عنها. 


ا ا م 
Sta‏ 47 کی 


)١(‏ أخرجه الترمذي» أبواب صفة الجنة» باب ما جاء في سوق الجنة» برقم 
(56:59؟)2 وابن ماجه» أبواب الزهد. باب صفة الجنة» برقم «(ETT‏ وأصله 
في مسلمء كنات صفة القيامة والجنة والنار» باب فين سوق الجنة» برقم 
لم ). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
AY :‏ 


(10) بَابُ إِكْبَاتِ الوه لله ك 


قال: حبرا يَحْيَى بن عَمّارٍ الام قال: حدثنًا عَبْدَانِ بْقُ عَدِيّ 
قال : حدتتا حاتم بْنُ مَحْبُوبٍ قال: عد ا حا كيان 
قال: ما سمعناه مِن ابْنِ عَجُلان عَنْ عَوْنِ بْن عدا قال: قَالَ: عدا 
له تال رَسُولُ الله كله : امن قَالَ سم اللو وقَالَ مره من قال سُبْحَانَ اله 
الحم ف ولا له إلا انوا غير د ا 
ميا صم عَليْهِنَ جَنَاحَهُ وَقَالَ مر م . 


إِلَى جَنَاحِهِ حه کل بی ر 27 0 رك وَتَعَالَى). 


۾ الشزح ل 
الوجه صفة من صفات الله كك وهو ثابت لله كك في القرآن 
العزيق» رن السنة المطهرة» قال تعالى: ووس وجه ريك ذو لكل 


رص 


والا کر 4€ التسان: ۲۷ء ففيه: إثبات الوجه لله كَِد. 


3 


6 


)١(‏ فى «الزهد» لابن مبارك .)١١١١(‏ و«حلية الأولياء» (5787/5): «حتى يحيى بها 
وجه ررب العالمين»؛ وفي «تفسير ابن جرير؛ :)11١/57(‏ «حتى يحيي بهن 
وجه الرحمن» ٠ ٠‏ 

(؟) أخرجه الطبرانى فى «الدعاء» (ص5١7)»‏ واللفظ له وأخرجه ابن عدي فى 
«الكامل» 2)١١١/7(‏ وأخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي» 
«(V0 /۲)‏ وغيرهم» وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (5/5"): رواه 
الطبرانى» وفيه: ابن إسحاق وهو مدلس ثقة» وبقية رجاله ثقات» وضعفه 
الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم/ 5978). 
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فد له البرو على الاه والمعهرلة؛ 
والأشاعرة الذين ينكرون الوجهء فيفسر الجهمي والمعتزلي 
والأشعري رسف رجه ريدي أى : ذا" . 

والآية فيها إثبات للوجه والذات جميعًا وسقي وجه ريك ذو 
اكل كار 6 (الرحنن: 00 وكذلك قوله: «أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات». للرد على الجهمية الذين ينكرون الوجه. والرد 
فل الم 4 والرد. على الأشاضة 

2 قوله: قال وَسُول اله عل : اشن قال يقر ان ونال نر هن 


ال سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لل ولا إِلَهَ إلا الله وال أكْبَرُ ولا حَوْلَ وَلا 
ُو إلا 0 
تلقَامُنَّ كَكَتَبهُنّ : 4 ثم ضَمَهُر إِلَى تاجو حَنَّى يجئ وَجْهَ رب الْعَالَمِينَ 


0 ا هذا الحديث 0 ذكره المؤلف يه من رواية 
عبدالله بن مسعود وليه وهو ضعيف» فلو أتى بالآية القرآنية لكانت 
كافية» فالوجه ثابت لله في الأحاذيث الصحبحة وثابت في القرآن 
الكريم ووس وجه ريك ذو أو أجل لار )4 لرن 0 ولعا 
المؤلف كانه أتى بالحديث؛ ليكون شاهدًا للأحاديث الصحيحة. 


85 كك 2 


والشاهد من هذا الحديث قوله: ١حَنَّى‏ یحی وجه رب الْعَالَمِينٌ 
بار وَتَعَالَى). 
فالوجه ثابت لله كدْء وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة كما دل 


E E E 
a و‎ 7 
O O o 


»)٠٤١ وغاية المرام» للآمدي (ص‎ ».223١9 «أصول الدين»» للبغدادي (ص‎ )١( 
)١58-5565 /١( «ومقالات الإسلاميين»)‎ 
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() بَابُ إِْبَاتِ الصُورَة له و 

قال: َخْبرنَامُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِاسه الْجَارُودِيٌ قال: أخبرنا 

الطَبرَانِيُ م قال ا الدّبَرِيُ ح قال: وأخبرنا يَحْيّى بْنْ عَمَّارٍ قال: 

حدلنا مد بن نراو بن جاع فال دا إسحاق بن إِبْرَاهِيمَ 
وماس مع مه 


قال عداكا هته إن تامع قال: وأخبرنا بُو يَعْقُوبَ قال: ا 
جدي قال سد حَاتِم وَابّن مَحبوب قال حدا سمه َاُوا: دا 


2 
2 م ھە سم - 


عَبْدٌارَرَاقٍ قال: أخبرنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مب قَالَ 000 ما عدا 
اتوهريرة وھ أنه قال قال يسول الى د حَلَقَّ الله آم عَلَى 
و عر Wad MM‏ 
صورتِه طوله ستون ذراعا) . 


الشّوح ل 


ذكر المؤلف حديث أبي هريرة دنه : باديحاد نيه ويل » 
قال: قال يي : «حَلق الله له آَم 8 على ضور وله سِنُونَّ راغا 
وفى لفظ : «طوله فى السماء ستون ذراعا»» والحديث رواه البخاري 
557 د الأحاديث: «طوله» يعني : طول آدم اك 
فأول ما خلق آدم 44 طوله ستون ذراعًا فلم يزل الخلق ينقص حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب بدء السلام (1۲۲۷)» ومسلمء كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها (١٤۲۸)ء‏ وتمام الحديث: «(خلق الله آدم على صورته 
طوله ستون ذراعاً فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة 
جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك.». قال: السلام عليكم» 
فقالوا: السلام عليك ورحمة الما فزادوه: «ورحمة الله فكل من يدخل الحنة 
على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن»» واللفظ للبخاري. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


الآن فوصل إلى ما وصل إليه» والمؤمنون يدخلون الجنة على طول 
أبيهم آدم نه ستون ذرامًاء وأما العرض فجاء في حديث رواه 
الإمام أحمد في مسنده أنه سبعة أذرع لكنه ضعيف” . 

و قوله: الى اله آم 3 عَلَى صُورَتِه) فيه: إثبات الصورةء 
والصورة صفة من صفات الله كسائر الصفات» كما نثبت له السمع» 
والبصرء والعلم» والقدرة» قال تعالى: #وهو لسَحِيعٌ اير 420 
[الشورئ: »]1١‏ وقال: وهو العم اکم 4O‏ [التخريم: .]١‏ 

والمزاةة اتات الصورة له هق على وجهل يمائله أحد من 
خلقه» وكل موجود له صورة قائم عليهاء والله تعالى هو أكمل 
الموحودات» فاا قلت آله موحوة لا صورة له نفيك قلا يوحد 


موجود إلا له صورة» والله 0 له صورة. 
وبهذا يتبين أن هذه الترجمة صحيحة» وأن الحديث من أصح 


الأحاديثك» وفيه: إثباث الضورة لله ع3 غلى ما يليق بجلاله وعظمته. 
وقد أشكل مرجع الضمير قوله في الحديث: «عَلَّى صُورَتِها؟ 
ه الجواب: مرجع الضمير فيه ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن مرجع الضمير إلى المضروب» ويكون هذا 
من باب التشبيه المقلوب؛ لأن هذا الحديث له سبب قال يله : «إذًا 


00 أخرجه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن 
المسيب عن ا هريرة ويه » (۲/ 4( وابن أن شيبة في المصنف» (۷/ 
5» وأبو نعيم في صفة الجنة» (؟/44)» والطبراني في الأوسط› (5/ 
۸) والصغيرء .)۷١/۲(‏ وأبو الشيخ في العظمة» »223١97/7(‏ والبيهقي 
في البعث والنشور» (1۹٤)ء‏ قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن علي بن 
زيد إلا حماد بن سلمة ولا يروى عن أبى هريرة ويك إلا بهذا الإسناداء 
المعجم الأوسط (018/5» وقال ابن القيم: «قيل تفرد به حماد عن علي بن 
زيد»» حادي الآرواح» (ص .)۲٠۲‏ 
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AV‏ 


اتل أَحَدُكُمْ أَحَاهُ يجتب الْوَجْهَ فن الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى ضور 
أعرة على صورة المضدروربية شكون هذا عد باب اليه المقلوري» 
لأن الأصل أن يشبه المضروب بآدم» وهنا شبه آدم بالمضروب» 
فتشبيهه تشبيه مقلوب» وهذا القول باطل. 

القول الثاني: أن الضمير يعود إلى آدم» أي: خلق الله آدم على 
صورة آدم» وهذا أيضًا باطل» وهو قول الجهمية» قال أبو طالب: 
سمعت أبا عبدالله يقول: «من قال: إن الله خلق آدم على صورة آدم 
فهو جهمي» وأيُ صورة كانت لآدم قبل أن يُخلق؟!” . 

القول الثالك: أنه يعود إلى الهء.وهذا هو الصواب» ويدل 
عليه الرواية الصحيحة التي هي لا تقبحوا الوجوه فإن ابن آدم خلق 
على صورة الرحمن»"”"'. معنى الحديث: إثبات الصورة لله كك 


.)0115( أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب‎ )١( 

(۲) انظر: «الإبانة الكبرى»» لابن بطة (۷/ 225717 و«إبطال التأويلاوت»» لأبي 
يعلى (881/5). 

(۳) جاء هذا الحديث من طريقتين : 
-١‏ الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله يَلهِ: «لا تقبحوا...» أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» (١/۲۲۸)ء‏ واللفظ 
له» وعبدالله ابن الإمام أحمد في السنة» 2»)558/١(‏ وابن خزيمة في التوحيدء 
(۱/ ۸0(« والطبراني في المعجم الكبيرء /١١(‏ » والدارقطني في 
الصفات. (58)» والإبانة الكبرى لابن بطةء (۷/ »)۲٤۲٤١٠۲٦١‏ والأسماء 
والصفات للبيهقى» (15/7)» وقد علله ابن خزيمة من ثلاثة أوجهء التوحيد» 
(85/1)» وصححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وشيخ الإسلام ابن ثيمية؛ 
وذكر أن هذا الحديث روي من طريقيتن وأن أدنى أحواله الحسن» تلبيس 
الجهمية» (518654577/5)» وانظر: فتح الباري لابن حجرء (5/ 242١18”‏ وقال 
ابن حجر عن إسناده: رجاله ثقات» وقال الهيثمى: «رواه الطبرانى ورجاله 
رجال الصحيح غير إسحاق بن إسماعيل الطالقاني» وهو ثقة وفيه ضعف» 
مجمع الزوائده .)13١1/8(‏ 5 
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وهذا يقتضي نوعًا من المشابهة» وهو المشابهة في مطلق الصورة» 
لا في الجس ولا في المقدارء فسن وای القمر في الماء» يقول: 
هذه صورة القمر فهل الصورة التي للقمر نفس الصورة التي في 
السماء؟ نعم الصورة هي» لكن تختلف» فالقمر الذي في السماء 
مقداره عظيم وذاته مختلفة + أما الصورة التي في الماء فشكل فقط. 

وأشكل هذا على بعض العلماء حتى على بعض أئمة السنة» 
كالإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة فقد غلط في هذاء فقال في 
كتابه التوحيد: «لا تَغْلَظُوا ولا تَعَالَطُوا فتظلوا عن سواء السبيل› 
وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال» ‏ يعني: ظن أن فيه 
إثبات التشبيه» فقال بنفى الصورة» وهذا معدود من .قلطا انه » 
زف ره علية شيخ الالسلام بن E‏ وال فى كتايد العظيم «بيان تلبيس 
الجهمية في بدعهم الكلامية»» وتكلم على حديث الصورة» وأطال 

وزاك ا اتا للد كه وان إنكار الصورة هو قول 
ا وأما ابن خزيمة فهو إمام» إلا أنه غلط في هذاء كر 
يؤخذ من قوله ویرد إلا رسول الله ي ولكل جواد كبوة. 


وشيخ الإسلام یرد في بيان تلبيس الجهمية على الرازي» 
والرازي معروف أنه من متأخري المعتزلة» وأنه انتقل إلى مذهب 


= ۲- ابن لهيعة عن أبي يونس سليم بن جبير عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله عل : وا ال ا ري 
وجه الرحمن»» وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة» /١(‏ 2270 واللفظ له 
وعبدالله بن الإمام أحمد في السنةء (2*5/5). والدارقطني في الصفات» 
(49) وفيه: الأعرج» بدل: سليم بن جبير. 

.)۸٤/١( «التوحيداء لابن خزيمة»‎ )١( 

(؟) انظر: (75/ هه") وما بعدها. 
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الجهمية» ولكنه تاب في آخر حياته» وترحم عليه شيخ الإسلام كاله 
وک الحافظ اين حجر أن هاه الروانة صخا" فالسنيية 
فهك إثبات الصورة لله ك كما يليق بجلاله وعظمته› والصورة كسائر 
الصفات كالسمعء والبصر› والكلام» وغيرها. 


E ES i 
070 Seo a 


.)۳/۱۱( »)۱۸۳/٥( «فتح الباري»‎ )١( 


انظر: «إثبات الصورة لله تعالى»» فقد لخصت هناك كلام شيخ الإسلام كل 
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٠‏ 


(19) بَابُ إِنْبَاتِ الْعَيْئَيْنِ لَه تَعَالَى وَتَعَدّسَ 


o£ 37 


قال: حَدَّئَنَا الْحَاكمْ بْنُ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدِاسِ الأَرْدِيُ ج 
قال: حدتا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأنْمَاطِنُ قال: حدثًّا مُحَمَّدُ 
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوالْوَلِيدٍ الاي عَنْ شُنبةً ح قال حدثنا أَحمَة بن 


مم 23 سس ور 2_2 مو 


مدان قال: أخبرئا حَامِد بن محمد قال: عدا عله ب عاي 


وو ومو 


الأَضَج قال : ا داوود بن إِبْرَاهِيمَ قال: حدثبًا شُعْبَةٌح كال 


معو عد مو 


وأخبرنا عَبدالجبًار قال : حدثًا ابن محبوتب قال: حدثًا وک 
قال زاك + ACE‏ حدثنا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْمَرٍ قال: حدثًنا 
ا عر 0 ا ا ا ن اص وف ل E a‏ 
د ماد أنه قال: سينك انس و يترد قال رسول 

الله كله : ١مَا‏ مِنْ تبن إلا وَكَدْ حَذَرَ أَمّتَهُ الأغوّرٌ الْكَذَابَ ألا إِنَّهُ أغْوَرُ 
7 5 هو مومع و 


ا ر 2 هم 2 4 جو چ سوم مويه 5 + ه چ (۱) 
وإن رد يد ليس بأغوَّرٌ مُكتوبٌ ا ا ا 5 


ذكرالمؤلف أله حديث أنس بن مالك 0 «مَا مِنْ نبي إلا وقد 
حر أَمَتَهُ الْأغْوّرٌَ الْكَذَابَ آلا إِنّهُ غور وَإنّ رَبك ڪن لبن با 
والحديث من أصح الأحاديث رواه الشيخان البخاري ومسلم» وذكر 
المؤلف بالسندء والحديث فيه: إثبات ا لله ك › ووجه 
الدلالة: أن النبي كله قال: (مَا مِنْ نبي إلا لل اه 1 الأَغوَّرَ 


)١(‏ البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي» 
»)۷۱۳١(‏ ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة رقم .)١59(‏ 
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الْكَذَابَ) وهو الدجال «ألا إِنَّهُ أَعْوَراء والأعور هو الذي ليس له إلا 
عين واحدة «وَإِنَ رَبَّكُمْ كك لَيْسَ بِأَعْوّرَ؛ فالدجال أعور ليس له إلا 
عين» والله سبحانه ليس بأعور بل له عينان سليمتان» فدل على ثبوت 
العينين لله كك ولا أعلم دليلاً يدل على إثبات العينين لله غير هذا 
الحديث. 

وأما قوله: ری نا 1 جرا لن كن كير 463 [القمر: 4 فهذا 
فيه: إثبات الرؤية لله كد3َء ولا ا د لآن المواء 
التعظيم هنا فجمع العيون» وأتى بضمير الجمع تر ااي ا من 
4 بمرأى مناء وقوله: لصتم مَل عَبْفَ €3 الله 
4 المراد جنس العين. 

فهذا الحديث هو الوحيد الذي فيه: إثبات العينين لله كدَء وهو 
5 أصح الأحاديثء. وقد دل على إثبات العينين لله يك وهذا 
واضح لا إشكال فيه عند أهل الس والجماغة. 


0 
نا 
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)١(‏ بَابُ إِْبَاتِ السَّمْع وَالْبَصَر لِلَّهِ ل 

قال: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عمار الإمام قال: أخبرنا ابن جناح قال: 
حدئَنًا إِسْحَاقٌ ح قال: وأخبرنا ابْنُ الْمَضْلٍ الرَاهِدٌ قال: أخبرنا مُحَمَّدُ 
ان المَضْلٍ بْنِ مُحَمّدِ ِن إسْحَاقَّ بْنِ ُرَيمَة قال أخبرنا جَدَي قَالا 
عدت أب المقبري فال: حيدتنا بي قال: حدثّنًا 2 ران 
ٿا حَدَنّي ُو يون سيم بن جب قالَ: سيعت أب رة حل 
يقرا مذو الآيَة 83 إن اله يأمرك أن نودو الأمتتٍ إل أَهَلِها وإ 
کی ييخ الاين أن کا اتل إن لل ينا يق بد ن أله 36 ا 
ہی3 د ۸ وَوَضَعَ لباه كل أله وَالْتي 


2 


اله 5 
ذكر المؤلف يبه هذا الحديث بالسند الطويل» وهو حديث 
0 بن جبير قال: سمعت أبا هريرة نه يقرأ هذه الآية #9 إن 
يمرم أن تدوأ الأمتتت لے اهلها وَإِدَا حڪکمتم بين الاس أن كوا 
00 الله نيا عد : بره 3 اله كن ا + ب4 [النْسَاء: ۸]» ووضع 
مه على أذنه. والتي تليها على عينه» فالنبي كَل لما قرأ هذه 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم (4978)» ابن حبان» 
رقم (515) والحاكم» رقم »)1٤6(‏ وابن خزيمة في التوحيد (ص”57). 
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۹۳ 


الآية: لن أله كن سي بي وضع الإبهام على الأذن والسبابة 
على العين» وقال: «هَكذًا سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يي يقُرومًا وَيَضَع 
إصبعين عَليهمًا» وهذا الحديث حديث صحيح. 

وفي الحديث والآية الكريمة: إثبات السمع»› 00 لله ل : 
إن الله كن سيا يا بصا( * فالدليل يؤخذ من الآية إن أله كن سي 
با . 

وأبو هريرة طليه لما قرأ هذه الآية لن ي 
وضع إبهامه على أذنه» والسبابة على عينه» وقال: 
رَسُولَ الله ي يفْروْمًا وَيَضَع إصبعين عَلَيْهِمَّا»» قال العلماء: المراد 
مِن وضع إبهامه على أذنه» والسبابة على عينه» تحقيق الصفة» وليس 
المراد: التشبيهء فأراد أن الصفة حقيقية» وأما من أشار وأراد التشبيه 
فهذا باطل؛ لأنه مشبه. ومثله ما ورد فى الحديث أن النبى كَلِةِ أشار 
ايت وهر علق ال ار راد اله لوكا اء قال 
تعالى لا يُشبه أحدًا من خلقه لا في سمعه» ولا في بصره» ولا في 


غيره. 

فهذه الآية الكريمة» وهذا الحديث فيهما: 

-١‏ إثبات اسم السميع» وأن الله من أسمائه السميع»› 
ويقال: عبد السميع. 

”- إثبات اسم البصير» فيعبد ويقال: عبد البصير. 

*- أن السمع والبصر» صان ق فان ثليسقا هارا 
فالإشارة لتحقيق الصفة. 

فهاهنا إثبات اسم السميع» واسم البصير» وصفة السمع وصفة 
البصر؛ لأن كل اسم مشتمل على صفة» فأسماء الله مشتقة ليست 
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جاملة. 


-٤‏ الرد على من أنكر صفة السمع والبصرء والمعتزلة 
والجهمية» وأما الأشاعرة فيثبونها لآنها الصفات السبع ‏ وهي : 
السمع» والبصرهء والحياة» والكلام» والعلمء والقدرة والإرادة ‏ 
التي يثبتها الأشاعرة» وأما بقية الصفات فيأولونهاء وأما المعتزلة فلا 
يثبتون شيئًا من الصفات» وإنما يثبتون الأسماء بزعمهم» فيثبتون 
الأسماء فقط دون ما تتضمنه من المعاني والصفات. ويقولون: سميع 
بلا سمع» وبصير بلا بصرء وهذا باطل» والجهمية ينكرون الأسماء 
والضنات» #الحنيق. والآنة نها الرد على المحولة والحيية: 


1 
م 
د 


2 
واا 
15 
2 
ع 
8 
1 


5 
2 
الما 
E‏ ا 
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: 4° 


(۳) بَابُ إِخْبَاتِ الْيَدَيْن لله یذ 


ا ا عَبْدالرَحْمَّنٍ بْنُ أَحْمَدَ السَّمْعَانِنُ قال: أخبرنا 
مُحَمَّدٌ ابْنُ إِسْحَاقٌ الْقَرَشِنُ قال: حدثّنًا شعاد سبد الذاريي 
قال: حدثنًا عبدال ب ْنُ صَالِح قال: حَدَّنَي يَحْيَّى بْنُ أيُوبَ عَنْ جَرِيرٍ 
هل تاوق بي تابرض ی ا وكا أن رَسُولَ اشر يل قال: 
هن آم کد گان يُسَبحُ بشع الْمَلائكة ا بِصَلَاتِهِمْ جين هبه 
ّى الأْض لِظُولِه وََرْبهِ إلى السَّمَاءِ كَوَضَعَّ الله يده عَلَيّهِ فطأطأه إلى 


الأزش سَبعينَ ذ ذْرَاعًا)7'. 


اليدان ثابتتان لله كك في القرآن العظيمء وفي الأحاديث 
الصحيحة» فمن الأدلة في القرآن العظيم قوله تعالى: #بَلٌ يداه 
مبسوطتان #6 ال ا “فيه : ابات البليخ لله » وان لله دلي 'الكين ؛ 
وفي lo ll‏ انمق لك زا لقف د 
سْتَكبرَتَ آم ك مِنّ لن 6 (من: 5/٠‏ فيه : إثبات اليدين لله كذء 
وقيفة الوة.غلىي عن تاؤل الك واكعرعا عه الحينية والبعدرلة 
والأشاعرة» فالأشاعرة يفسرون اليد بالنعمة» قال تعالى: جه سرك 


)١(‏ في إسناده: عبدالرحمن بن أحمد السمعاني مجهول الحال» قال المحقق: وفي 
لفظ الحديث غرابة» وفي رجال الإسناد المترجم لهم من هو كثير الغلط 
فالحديث غير صحيح» بل هو بالوضع أشبه. 
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ای بيده الملك وهو لیک 5 د 46 ادف اء الو الاد 
باليد: النعمة! فإذا قيل لهم: فبماذا تفسرون قوله: وبل يداه 
مبسوطتانه [المائدة: 54] وقوله: «إمًا مك أن شد لما اق يدق 6 ؟ 
قالوا: بنعمتي؟! فنقول: نعم الله كثيرة ليست اثنتين» فإذا فسرت اليد 
بالنعمة فسد المعنى» فتفسيرها بالنعمة باطل. 

فاليد ثابتة في القرآن العظيم» وفي السنة النبوية قال تعالى : 
وبل يداه مبسوطتانچ [التائدة: 4:] قال تعالى : «يَإَِيسٌ ما متعك أن جد لِم 
حَلَقَتٌ شیرت آم كنت 7 LOE‏ وقي التسخنة 
الحديث الصحيح: (إن المقسطين على منابر من نور عن يمين 
الرحمن وكلتا يديه يمين وقوله 445: «إن يمين الله ملأى لا 
يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات 
والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه» وعرشه على الماءء وبيده 
الأخرى الفيض أو القبض يرفع ویخفض» ‏ . 

أما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فهو ضعيف» ومن 
العجاكب أن المؤلف يات بالأحاديث الضعيفة + ويعرك الآياث: 
والأحاديث الصحيحةاء ل اليدين ثابتة لله» ففى هذا الحديث أن 
آدم نل لما أهبطه الله إلى الأرض كان يسبح عي الملائكة» 
ويصلي بصلاتهم؛ لطوله البالغ ذراعًا فهو قريب من السماء. 

٥‏ قوله: «قَوَصَعَ الله يده عَلَيْهِ فطأطأه إِلَى الأَرْضٍ تنبية ا 
هذا ضعيف وفي متنه نكارة! كيف يكون آدم أهبط إلى الأرض» 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» رقم (۱۸۲۷). 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله: #وكات عَرَشُهُ على الما 
[هُود: 4ت رقم (07/519 واللفظ له » ومسلم» كتاب الزكاة» رقم (49). 
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ويصل إلى السماء! وطوله ستون ذراعًاء وفي سنده ضعف› 
فالحديث رواه ابن سعد في الطبقات من طريق عفان بن مسلم» وفي 
متا على عع ابد ن دهان ره فيعيق"5؛ فال تدان 

والشاهد من الحديث قوله: اوضع الله ندا فيه: إثيات اليد 
الواحدة». أما الترجمة فصحيحة فيها إثبات اليدين لله كنْء وقد دل 
عليها نصوص من الكتاب والأحاديث الصحيحة كما تقدم. 


5 2 5 
E ا‎ E 
2 و‎ e2 


.)۲۲ /۷( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(0) بَابُ إِنْبَاتِ حلت آدَمَ عَلَيْهِ السّلام بِيَديهِ 


قال: أخبرتا مُحَمّد بن عَلَ البتبي قال : حدثنًا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ 
قال: حدثتا محمد قال حدثنا عُثْمَانَ بن سعيد الذارهي قال: چا 
سَلَيْمَانَ بن حَرْبٍ قال : ج اد م وب ي عَنْ مَطر الْوَرّاقٍ عَنْ َال 
ان بريده عن يحبى بن معمر وَحميد بن عَبْدالرَحمَنِ عَنْ بداو ن عكر 
قال حَدَّتنِي عْمَرُ بْنَ الْخَطَابٍ وب أن رَسُولَ الله بيا قال وأخبرنا أَحْمَدُ 
ِن ُلَيْمَانَ قال حدئنا مُحَمَدُ بی قرش قال حدتتا عُفْمَان ْو سَعِدٍ 
الدَّارِمِيٌ قال: أخبرنا الْقَعنِي یما قرا عَلَى مَالِكِ وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ 
مَالِكِ عَنْ أ بي الّنَادِ عن الأرَج عَنْ بي هُرَيْرةَ فاه قال وأخبرنا كل 
أبن محمد محمد الَْارسِيُ قال أخبرنا عَلِيّ بْنُ عِسَى قال أخبرنا الْحسن بن 
سعيد قال حدلتا أَبُوبَكْرِ بْنُ ege‏ مَارَون 


هذا امه عُمَارَُ بن جُوَيْنِ الْعَبْدِيُ ضري عَنْ ابي سَعِيدٍ 7 ر 
E‏ 


E‏ أنه قال : «اختحّ دم وَمُوسَى عَلَيْهِمَا الصَّلاةٌ وَالسَّلام ا ا 
انت الي حَلَقَكَ الله يڍو وَأَسْكَتَكَ جه لفط حَدِيثِ ابي سَعِيدٍ 6 


الشّوح ل 


خلقٌ الله لآدم بيديه ثابت في القرآن العظيمء وفي السئة 
الصحيحة عن رسول الله مرح ذلك خطاب الله كل لابليس+ قال 
E‏ قا نققة م TOTES kS‏ 
لعَالِتَ )4 امن: 500 فالآية صريحة في أن الله خلق آدم بيده» وهذا 
فيه تشريف لادم وتفضيله على سائر المخلوقات» فالمخلوقات خلقها 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
ش ۹۹ 


الله بكلمة «كن»» وآدم نكا خلقه الله بيده » فهذا 7 تشريف لادم و 
وكذلك الحديث الذي ذكره المؤلف انكف والشاهد قوله: «وخلقك 
الله بيده) وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة ته » عن 
سول الله 4 E‏ قال ٠‏ «الْتَقَى آم وَمُوسَى مُثَالَ مرضي لدم آنتَ 
الي أَشْقَيْتَ النّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ اله قَالَ | و الك الّذِي 
اضْطَفَاكٌ الله برسَالَتِه وَاصْطَفَاكٌ لِتَفيِق وَأَْرَكَ عا عَليْك اترا ة؟ قَالَ: 
نَعَمْء ال: كَوَجَدْتَهَا كُيبَ عَلَىَّ كَبْلَ أَنْ يَخْلْقَنِي؟ ال : َعم فحَج دم 
و أي: غلبه في الحجة» فموسى 4# لام آدم على المصيبة 
التي لحقته بخروجه من الجنة وذريته» وآدم احتج على المصيبة 
E‏ المعصية بالقدر. فالقدر لیس بحجة على المعصية؛ فلذلك 

وجاء في الحديث الصحيح أن الملائكة قالوا: «ربنا إنك آنيت 
بني آدم الدنيا يأكلون منها وينعمون فلم تعطنا ذلك فأعطنا فين 
الآخرة. فقال: وعزتى لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن 
قلت له: كن فكان”"' وهذا من أدلة تفضيل الأنبياء والصالحين 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله» رقم 
(£ 111( ومسلم» كتاب القدر» رقم (10۲(. 


(۲) أخرجه عبدالرزاق في تفسيرهء واللفظ لهء (7/ 007054 وعبدالله بن الإمام أحمد 
في الستة» (155/9).والطيرائي فى مسد الاين (4)158/1.والأوسط: 
141/0(« بالييدي في شعب الإيمان» (۰۸/۱). قال الدارقطني: (يرويه 
عبدالمجيد بن أبي رواد عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن 
عمر» واختلف عنه فى رفعة أسنده عنه عبيدالله بن محمد الغزاري» وخالفه 
سرخ من بون فرواه هله موقونا» والموقرف اما والعدن 191 1417 
وقال البيهقي: «في ثبوته نظراء شعب الإيمان» »)۳٠۸/١(‏ = 


ITE‏ البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
والبشر على الملائكة وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم . 

وجاء أيضاً في حديث الشفاعة أن الناس يقولون لآدم نا : 
ايا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر 
الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة..." فَخْلّقٌ الله لادم بيده ثابت 
في القرآن العظيم وثابت في الحديث الصحيح» أما الحديث الذي 
ذكره المؤلف كله فإسناده ضعيف» وهو من طريق أبي هارون 
العبدي عن أبي سعيد الخدري نه وفيه: عمارة بن جوين» وأبو 
هازون العبدق البضرئ» فهو ضعيف» لكن يخنن عنه الحديك 
الصحيح المتقدم والآيات الكريمة. 


E E e 
2 ا و‎ 


= وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح وكان الحميدي يتكلم في 
عبدالمجيد» وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويروي المنكرات عن المشاهير 
فاستحق الترك»». العلل» لابن الجوزي .)957/١(‏ وقال ابن تيمية: «روى هذا 
عبدالله بن أحمد في كتاب السنة عن النبي بيه بإسناد مرسل والمرسل يصلح 
للاعتقاد بلا نزاع» بغية المرتاد (ص 555)» وقال أيضا: (ثبت بالإسناد الذي 
على شرط الصحيح عن عبدالله بن عمراء بغية المرتاد» (ص 2»)555 وقال 
الذهبي: «إسناد صالح» العلو (ص 85). وقال عنه ابن القيم (مشهورا 
الصواعق المرسلة. .)۲۷١/١(‏ وقال ابن كثير: «رواه عثمان بن سعيد الدارمى 
عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً وهو أصح» البداية والنهاية .)١77//١(‏ ا 

000 انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ )٠١٤-٠٠١١‏ و«البداية والنهاية» »)٥٤/١(‏ و«بدائع 
الفوائد»» (”/ .)١537‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله الله كك «إوَائلٌ عم نبا 
د قال لقومهء قوم E‏ € کد مقا كرك گات لله 4 ليونس: ١ل]»‏ 3 
»)۳۳٤۰(‏ واللفظ له» ومسلمء كتاب الإيمان» رقم .)۱۹٤(‏ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(9؟) باب خلق الله كك الفردوس بِيَدِدِ 
قال: حدثنًا الإمام عَثْمَان بن راهيم إِمُلاءَ قال: أخبرنا أَحْمَدُ 
ابن راهيم قال حدثنًا إِسْمَاعِيل قال + سد ان تس الْعَالِي) قال 
حدثنا أَحْمَدٌ بن عَمْرو بن السَرْج قال وأخبرنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بن 
مسحي حرام لود و اع 


خدا ا الي ' ئ اميد ل ار الَجاء اشر 
قال: حدلتا يَشتَى : ن ايوب عَنْ اوو بْنِ أبِي هِنْدٍ عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ 


ذه أن الس كله قا قَالَ: إن الله كن َلَقَ الْفِرْدَوْسَ وَحَظَرَمَا عَلَى كل 


۾ الشرح ل 

قال المؤلف اه تعالى في الباب الغثالث والعشرين من هذه 
الرسالة» باب خلق الله كك الفردوس بيده» الفردوس هو أعلى منزلة 
کے العددة.فاعلى کرجا فى الجا ہے الفرذوس كما ثيك عن الس 
كله أنه قال: «فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الحنة 
0 + » 4 0ع 5-5 5 
وأعلى الحنة وفوفه عرس الرحمن» اي : سهمه عرس الرحمن» 
62 خر جه ابن منده في الرد على الجهمية (ص۷۷)» رقم (١ه).‏ 


صر خم 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء وكات عرش على لماو [مُرد: ۷] (07/177). 


TE‏ البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
وهذا الحديث يدل على أن الجنة مقببة مستديرة» وليست مربعة» ولا 
مسدسة؛ لأن المقبب المستدير هو الذي وسطه أعلاه» فلو كانت 
الجنة مربعة» أو مسدسة لما كان الوسط الأعلىء فالذي يكون وسطه 
أعلاه هو المقبب» فدل على أن الجنة مقببة مستديرة وأن وسطها 
أعلاهاء وكذلك جميع الأفلاك ابح قال تعالى : کور ا 
عق ار نک ار کن ل فی الت ر عا 
جر 2 سى ألا هو الْصَريرٌ عر 63 (الزئر: ٠١‏ والتكوير: 
هو القدويرة" قال ابن هيات .اغا العرش :فلس مء 4 تيت 
أن له قوائم؛ كما في الصحيحين: (إن الناس يصعقون يوم القيامة 
فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم 000 
أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور؟»" ''. e‏ 

نل فإذاً الجنة مخلوقة» ومن الأدلة على ذلك: 


أولاً: النص» وهو قوله بي في الحديث اوم «خلق الله 
جنة عدن بيده ثم قال لها تكلمي فقالت: قد أفلح المؤمنو e‏ 

ثانا أن كل ما مسعوى الل سخلوق» والحفة سنوي الله 
والفردوس جزء من الجنة» وهو أعلاهاء وأوسطهاء فهو مخلوق. 

فإذا الدليل على أن الفردوس مخلوق دليل أثريء» ودليل نظري. 


//( واللفظ لهء وابن | أبي حاتم»‎ )257١7/5( أخرجه ابن جرير في تفسيره»‎ )١( 
.)١15١١/5( وأبو الشيخ في العظمةء‎ »© 5 

0 أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى : «أوَوعَدَنا موس 
کشت للد 5 رقم (۳۳۹۸)» وفي لفظ عند مسلم «فإذا موسى باطش 
بجانب العرش)» كتاب الفضائل» رقم (۲۳۷۳). 

(۳) أخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة)» رقم (YY)‏ والطبراني في 


«الكبير)» رقم .)۱٤۳۹(‏ و«الأوسط)ء رقم .(VA)‏ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد : : 
۳ 

- والجنة والنار عند أهل السنة والجماعة مخلوقتان الآنء 
داكنتان لا تفتبان ولا تبيدان» خلانا للمحدولة الذيخ يقولون: إن 
الجنة والنار معدومتان الآنء ويخلقان يوم القيامة» وشبهتهم أن 
وجودهما الآن ولا جزاء عبث » والعبث محال على الله » وهذا من 

ار التصرص .ولت على آن اسن والتار مقلرقفان الان قال 
الله عن الجنة: ادت للقن © 4 ال عِمرّان: ۱۳۳]» وقال عن النار: 

4k‏ اک ی ج 

اعت رین 26 [البَقَرَهة: 4؟]. 

ثانيًا : أن النبي يي دخل الجنة في ليلة المعراج» ورأى النار 
اا 

ثالمًا : أنه له م لمن قال: أن وجودهما الآن عبث » ولیس 
منهما فائدة بل فيهما فائدة» فأرواح المؤمنين تنعم في الجنة» فإذا 
مات نقلت روحه للنار» ولها صلة بالجسد فلسبتاء معطلتين › والجنة 
فيها الحور» .وال لدان 

رابعنا: أن الله تعالى وعد المؤمئين وتوعد الكفار والعصاة: 
وكون الجنة والنار موجودتان» الآن يكون أبلغ في الزجر للعاصي› 
ويكون حاديا للمطيع. 

والمؤلف كل ذكر الدليل على أن الله خلق الفردوس بيده هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟» 
رقم »)۳٤۹(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» رقم(157١).‏ 


e‏ البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
الحديث: الذئ ذكره بإستاد طويل ١‏ قبيته وبين التب كه ثلاثة عشرة 
رجلاء والغالب أن الشاك الطويلة يكون نما شد ركني لات 
الوسائط بين النبى بيه وبين المحدث كلما كان أقرب إلى الصحة» 
رالود كات AN Sa A‏ إذا كانت الوسائط 
قليلة» ويسمى: السند العالى» وهو الذي تقل فيه الوسائط والرجال 
من السحاظ وبق برهو ل الله كن «والعنياء الميمدترة نافرك لذ 
السند العالي» ويتوقون إليه؛ ولهذا قيل ليحيى بن معين في مرض 
موه ما ی ذال عند غعالى » وت عا کیا اللي 
تفكيية ا وضوق ی الله بالاو سن ا قال الما 
أحمد: «طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف" ولهذا جمع العلماء 
الثلاثيات فى مؤلفات خاصة كثلاثيات البخاري» وثلاثيات مسند 
الإمام 26 يعني : بينه وبين النبي ئ ثلاثة أشخاصء, الصحابي»ء 
والتابعي» وتابعي التابعي» وإذا كثرت الوسائط كثر احتمال الخطأ. 
لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. 

0 قوله: ِن اله و لخ الفزتؤيةة سي > ج اردور 
و كوااسيق أعلى ٢‏ ۰ 

وق رل و غاا يعن : متعهاء وجاء لض بصيخة التأنيت ؛ 
لأنه يعود إلى الجنة. ٠‏ 

و قوله: «عَلَى کل مُشْرِكِ وَمُدْمِنَ حمر سِكير) يعني: منعها على 
كل مشرك» ومدمن در ب روود السريظ E‏ 
)١(‏ «الغاية في شرح الهداية»» للسخاوي (ص .)۷١١‏ 


() انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»» للخطيب البغدادي (١/۳١۱)ء‏ 
و«مناقب الإمام أحمد»ء لابن الجوزي (ص ۲۷۸). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد TTF‏ 

والمؤلف كن يأتي بأحاديث ضعيفة كثيرة» ويعدل عن 
الأحاديك اا قينا الت امن بن المزالت ان على أن 
الله تعالى خلق الفردوس بيده» وهو لا يدل على الترجمة» فالترجمة 
باب خلق الله كك الفردوس بيدهء والحديث: (إن الله كد خلق 
الفردوس وحظرها على كل مشرك ومدمن خمر» فالحديث أولاً: 
فعيته و ر عطاق ا الكو الذي يداك علي ااا 
الحديث المقدم: «خلق الله جنة عدن بيده) وهو حديث صحيح› 
وأيضًا دليل عام» قال یك : ال كين حك 4 [الثمَر: »]٦۲‏ عندنا 
دليلان: 

الدليل الأول: من القرآن: اله كَل َل سىء والجنة 
شيء» فهي مخلوقة. وهو دليل عام. 

الدليل الثاني : من السنةء قوله ككَِِ: «خلق الله جنة عدن بيده). 
وهو دليل خاص. 

قعل كل شال المؤلف 4# ذكر الحديت بالسغت على طريقة 
المخدثينة:. ومن أسند فقد.: 

والخلاصة: أن الترجمة صحيحة» وقد دلت عليها نصوص غير 
ما ذكره المؤلف كه كما تقدم. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(15) بَابُ إِنْبَاتِ الخط ليه يد 


Aa‏ وق a.‏ طاو باقر بورج هر 


قال : ا احمد بن محمد الداري وأحمد بن E‏ قالا: 


ا 3 1 عو So 2 o‏ معو 


حدثنا الشاركيٌ. قال: حدثنا بُو يَعْلَى الْمَوْصِلِىُ قال : دنا کو 
مُحَمَّدٍ النَاقِدٌ قال: حدثتا ابْنُ عُيَبَْةَ عَنْ عَمْرِو بن ديئار قال: 0 
طاووس قَالَ: يت 0 a dk‏ ا اھ قال : 
۳ موس وآ عَلَيْهِمَا الصَّلاةٌ وَالِسَّلامُ فَقَالَ مُوسَى: أنْتَ أبودّ 
خا وشا و رکا بخ الک کال فَقَالَ آدم: يا یا موسّى اصطفاكء 
اله يك لاي حط ك الا يده ومني على مر كذ قل ان لي 


- 
ا ےھ ا 


قبل أن يَحْلْمَنِي ب 0 قال فَحَح آدم م 
۾ الشَوح 8 


٥‏ قوله: ١بَابُ‏ إِنْبَاتٍِ الْخَط لله هذا الخط صفة من صفات الله 
الفعلية» فصفات الله نوعان: 

النوع الأول: صفات ذاتية لا تنفك عن الباري سبحانه» 
كالعلم» والسمع» والبصرء والقدرة» والعزة» والعظمة» والكبرياءء 
والعلو» بمعنى: أن الله متصف بها في كل وقت» فلا يقال: أنه في 
وقت سميع» وفي وقت ليس بسميع» وفي وقت بصير» وفي وقت 
ليس ببصيرء وفي وقت في العلوء وفي وقت في السفل» فهذه 
صفات ذاتية لا تنفك عن الله كك. 


3 
1 
¢ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 27 
النوع الثاني: صفات فعلية تتعلق بالمشيئة والاختيار» وهي 
قديمة النوع حادثة الآحادء فنوعها قديم» وآحادها حادثة» يفعلها الله 
تعالى بقدرته. والاختيار مثل: صفة الخلق» والرزق» والإماتة. 
والأحياء» والتزول» والأسشعواء» والكعابة» والشطه والضحك: 
د والخضتي كيذه تسن هنات تعلية تعلق بالمفشخةة 
: يل إذا شاءء ويخلق إذا شاءء ويريد إذا شاء» ويكتب إذا 
شاء» ويخط إذا شاءء وينزل إذا شاء ‏ كما يليق بجلاله وعظمته . 


وهذا الباب معقود؛ لإثبات صفة الخط لله» وكذلك الكتابة» 
فالكتابة ثابتة في الحديث: «كَنَبَ الله مَقَادِيرَ الْكَلَاء تي قبل اَن يلق 
السَّمّاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ أل سنة» قَالَ: وَكَانَ ره على 
الجل"؟ ناجل a‏ هذا" الحديف إثناك الكفانة له دقان 
الله تعالى لموسى 82: «رَكئَبنَا له فى الْأَلْواج من ڪل ىء 
[الأعراف: 145] وفي حديث أبي هريرة نه الذي ذكره المؤلف: إثبات 
الخط لله وهو حديث صحيح من من أصح الأساديفه والحديف له 
لفاك دة ٣ال‏ أبوتا خيبتنا وضيعتنا 2-1 من الْحَنَد) فموسى 
يلوم أباه آدم على الذنب؟ آم يلومه على المصيبة التي لحقت الذرية؟ 

ه الحواب: يلومه على المصيبة التي لحقت الذرية بسبب 
الخروج من الجنة» ولا يلومه على الذتت؟ لأن الذنب تاب منه» 
ومن تاب عن الذنب فلا يلام؛ لآن من تاب تاب الله عليه. 

د قوله: «فَقَالَ آدمْ: يا مُوسَى اضطمًَاك الله يد بِكَلامِهِ وَحَطَ 


0 


د ا لاخر ع و 0 .0 4 e‏ لو O,‏ م 2ه 9< 

ك 4 « 7 4 1 8 0 ا و 
لك التوراة بيده تلومڼی على امر فل فدره الله على قبل ان يَخْلفَيَى 
7 7 


.)۲٠٥۳( أخرجه مسلمء كتاب القدرء رقم‎ )١( 


YE‏ البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
بأَرْبَعِينَ سَنَةَ كَالَ فح آدَمْ مُوسَّى تَلانًا» يعني : غلبه في الحجة» 
هو الشيء الذي احتج به ادم حتى غلبه؟ 

ه الجواب: احتج آدم بالقدر على المصيبة» ولم يحتج بالقدر 
على المعضية؟. لأ القدر لبس فة على الذتته» ولو كان القدر 
حجة على المعصية؛ لكان حجة لقوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح 
من الكفار» ولكن آدم احتج بالقدر على المصيبة» فلذلك غلب 
موسى في الحجة. 

والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به إذا أصيب الإنسان 
بمصيبة يحتج بالقدرء فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» قدر الله وما 
شاء فعلء وهذا هو معناه» ولا يحتج بالقدر على الذنوب 
والمعاصي › وإنما يحتج بالقدر على المصائب» وهذا هو معنى قول 
أهل العلم : «القدر يحتج به في المصائب دون المعافي : أ لا 
يجتج بالقدر المعائب ‏ جمع عيب» وهو الذنب ‏ فالذنب لا يحتج 
بالقدر على ارتكابه» فمن اجتج به على الذنب فنقول له: والتوبة 
بقلو اله اذفم قر يقرع لا تسل فادقع السيعة الس 
والمطلوب من الإنسان أن يدفع قدره لا أن يستسلم» كما رُوي عن 
عبد القادر الجيلاني أنه قال «نازعت أقدار الحق بالحق للحق"» 


)١(‏ انظر: «التدمرية» (ص١77)»‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
(ص .)١١5‏ و(مجموع الفتاوى) (۸/ لالا) (8/ وض 11١-٠١‏ (۸/ ۲۳۸( )۸/ 
/٠١( 150 /٠١( (t0) «(€‏ د8كء ».)559/1١(‏ و«شفاء العليل» 
(ص۱۸)» قال في إيثار الحق على الخلق (ص :)۲۸١‏ «وقد أجمع أهل 
الاسلام على أن القدر يتعزى به أهل المصائب ولا يحتج به في المعائب». 

(۲) انظر: «ابن تيمية فى الفتاوى»). »)٥٤۷/۸( .)307/8( »)٤٥۸/۲(‏ و«طريق 
الهجرتين» (۱/ ۳۷)» و«مدارج السالكين» (۱/ ۲۱۷). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد : : 
1 ۰۹ 
أي: نازعت أقدار الحق ‏ وهو اللهء إذ من أسماء الله الحق ‏ بالحق 
- لا بالباطل ‏ للحق ‏ أي: لأجل الحق ‏ ». فالمسلم مأمور أن يفعل 
ما أمر الله به» ويدفع ما نهى الله عنه» وإن كانت أسبابه قد قدرت» 


فيدفع قدر الله بقدر الله وهذا هو الذي أمر الله به ورسوله" . 


اومن e‏ کک ا ما ارقا 0 
0 لق أمَرَا الأَجنَاد بو شبد 7 لجرا ده ا 1 
الوَباءَ قَدْ وَكَع بأَرْضٍ السام قال أبن e‏ ا : َمَالَ مر وه افع 
لي الْمْهَاجِرِينَ الأَوَلِينَ» فَدَعَاهُمْ قا ْتَشَارَهمْ وَأَخْبَرَهُمْ أن الوبَاء كد 
َك 0 فَاحْتَلَفُواء فَقَالَ بَعْضَهُم : فل کک لمر ولا رق أن 
له وَقَالَ بَعْضَهُمْ : مَعَكَ بَقِيّهُ النّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولٍ الله علد 
ولا ی أن اقْدِمَهُمْ عَلَى هذا الا فَمَالَ: ازتفعوا عن نَم قَالَ : 
اذعوا لي الأنصَارَ َدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْء َسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجَرِينَ 
واختلفوا كا ختلا نهم فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عي ا ادْعَ لِي مَنْ كَانَ 
ل ا ل 
مِنْهُمْ عََيْه رَجُلانِ ا ال ترچ م بالتاس ولا َقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا 
اوناع اد حمر ضيه في النَّاسِ إن مُصَبّحُ عَلَى طهر فَأَصْبِحُوا 
ل قَالَ اوغا کک له : : هرادا ص ا قال عُمَر ار 

نك لوا لك إِيلّ بت راوتا له نوئان E‏ 5 


ل الس إن تك E‏ رَعَيّتَهَا بِقَدَرٍ الله وان رَعَْتَ 


.)١155/١( «العبودية» (ص٥٠٥) و«مجموعة الرسائل والمسائل)»‎ )١( 
.)۱١۸/٠١( (مجموع الفتاوی»‎ hi 


م البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
٠‏ 


لم ال چت ر 


الي رعيتهًا ِقَدَرِ الله؟ قال : فَجَاءَ عَبْدَالرَخْمّن بْنُ عَوْفٍ ونه وَكَانَ 
معا في بَعْض حَاجَتِهء فَقَالَ: إن عِنْدِي في هَذَا عِلْمَا سَمِعْتُ رَسُولَ 


الله يك يول : ذا سَمِعْتُمْ به بأَرْضٍ كلا تَقْدَمُوا عَلَيْه ودا َع اذ 
انتم بها قلا تَخْرْجُوا فِرَارَا مث فال فكجد الله عمر كلك ذه ثم 
اشر ف 


فعمر نه حمد الله أن وافق اجتهاذه الحديث» ورجع 
بالجيش» والشاهد من هذا أن الإنسان لا يخرج عن القدر في جميع 
الأحوال» فنحن نقول للعاصي الذي وقع في المعصية لا تحتج 
بالقدر ادفع قدر بقدر ادفع قدر المعصية بقدر الطاعة تب إلى الله أتبع 
السيئة الحسنة أتبع سيئة الذنب بحسنة التوبة. 

و و اله عَلَىَ كَبْلَ أن خفني با بأرقية 05 وقد اء 
في الحديث الصحيح: اكب الله ادير الْخُلايق ي كَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ أَلْفَ م كوه قال: وَكَانَ رنه على 
الْمَاءِ) فكيف الجمع بين هذين الحديثين ففي الأول: أن الله قدر عليه 
قبل أن يخلقه بأربعين سنة» وفي الثاني: أن الله كتب المقادير قبل 
خلق النهواظ والا رض يخسن آلف س 

ه الجواب: أن الأول تقدير خاصء والثاني تقدير عام» فهو 
تقدير للقدر السابق» فالتقدير بالنسبة للإنسان أنواع: 


-١‏ التقدير العام. 


؟- التقدير العمري» فكل إنسان يكتب عليه» وهو فى بطن أمه 


)١(‏ أخرجه البخاري (0179)» باب ما يذكر في الطاعون» ومسلمء كتاب السلام 
)1۸( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد : : 
١١١ :‏ 
بغك أن بق غلية أربعة أشهر رزقهء وأجلهء وعمله» وشقي أم 
يكون فيها من صحةء ومرضص وسعادة» وشقاوة» وفقر» وغنى» 
وعزء وذل. 
1 9 شه رم ر مج 
Ê‏ العقثير اليومي» قال تعالى: وم هو في مَأَنِ (4)9* 


[الرّحمن: ۲۹] 2 


5 يعز. ويذل» ويخفض. ويرفع» ويغني» ويفقر» 


ويسعد» ويشقي. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(10) بَابُ أَحْدٍ اليه صَدَقَةَ الْمُؤْمِنِ بِيَدِهِ 


عي وهس لے ت 


قال: أَخْبَرَنَا طَاهِرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّء قال: أخيرنا عامل : 
Ee‏ ا أخبرنا لے بن عبدالله» قال: حدثنا أبُو نَعَيم» قال: 
اغيرنا ان عن داف قال اغيريا الت عن اة بد 


ت 
ت 


LENE O ينه‎ E 11 شيتك فدات‎ E الفضاريتء‎ 
Na a 27 2 7 


تقَعَ فِي يَدٍ َدِ الله 38 كَبْلَ أن تقح في بد السايل» ثم رآ داب 
الجعفي» قال: أخبرنا صَالِحٌ بْنُ وَصِيفٍ الْكِنَانُِء قال: حدثتا أخمد 
ابن ملاعب الفاتني» قَالَ: حدثئني عَبْدَالصََمَدٍ وهو ابْنُ النَعْمَانِ 
فال e‏ يلتك : بن الْحْسَيْنِ عن عَاصِم بن عبيد الله عَنٍ 
القَاسِم : بن مُحَمَّدٍ عَنْ عَايْسَةَ وت عَنٍ التبي وله مله . 


كي 


۾ الشزح ل 


بح في اا الدى زه قال: «مَنْ د E‏ 
تَمْرَة مِنْ گب مه طت طب ولا یقبل الله إلا ليت وإ ان :> 


پیمینو› ر 56 كما يربي أَحَدَكُمْ ا حَنَّى 
الخ > والفلو: ولد الفرس 


: من حديث عائشة زاء وقال‎ )١١١/۳( أورده الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
رواه البزار ورجاله ثقات.‎ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب لا يقبل الله صدقة من غلول» رقم 
›)۱٤١(‏ ومسلم» كتاب الزكاة .)16١١5(‏ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد : ِ 
. 11۳ 


وفيه: أن الله تعالى يأخذ الصدقة بيده إذا تصدق. 


وهذا فضل عظيم فيه فضل الصدقة» وهذا الحديث ثابت في 
الصحيحين» وفي هذا الحديث فضل الصدفة من كسب طيبة ولا 
بد أن يكون ذلك عن إخلاص» ومتابعة النبي بي وهذا مأخوذ من 
التصوض الاخرف التي تدل على أن العبادة لابد فيها من الإخلاص»› 
والمتابعة للنبي ويا 

وفى هذا الحديث: الحث على الصدقة.» وفيه: إثبات اليد لله 
يك م على المع والاأشاغرة» والحييية الین أنكروا بوت 
اليدين لله ككّْء وأولها الأشاعرة بالنعمة أوالقدرة. 

أما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف 5ن إن الصَّدََةَ تَمَعُ في 
يد اله ڪٿ قَبْلَ أن تَقََ في ب يد السَائْلٍ). 

فهو حديث ضعيف» وأورده الغزالي في إحياء علوم الدين» قال 
العراقي في تخريجه: «أخرجه الدارقطني في الأفراد من حديث ابن 
عباس وَوُيّاء وقال غريب من حديث عكرمة عنه» ورواه البيهقي في 
تهيو ا اا مين عبت والأولى بالمؤلف كله أن بالى 


بالحديث الصحيح المتقدم : من تَصَدَّقَ بِعَدَلٍ تمرَة 0 كسب د 
وا يفبل الله إلا الطَبّبَ وان الله د تفل يمينا أي: الك الم 


هع عه 


يِرَبِيهَا لصَاحبه) ا يزيدها ل أحدكم 6 حى کون ِل 
الجَبّل» فيربي ولد الفرس حتى يكبر» وهذا فضل عظيم إذا تصدق 
بعدل تمرة» فهي تزيد» ويربيها الله حتى تكون مثل الجبل - أي : 


)١(‏ «المغنى عن حمل الأسفار 5 الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» 
( ص 0(« و«الحديث ف الي والصلة»» للحسين بن حرب «((TYT)‏ 
و«المعجم الكبير»» للطبراني )801/١(‏ و«الإبانة الكبرى»» لابن بطة (۲۲۳). 


بم البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
١1‏ 


أجرها وثوابها . 


فهذا هو الحديث الذي ينبغى أن يأتى به المؤلف فى هذه 
الترجمة؛ لكنه أتى بحديث ضعيف» ويكون هذا الحديث الضعيف 


شاهد للحديث الصحيح› والعمدة على الحديث الصحيح لا على 


E E 
2 و‎ 2 
22 E E 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(57) بَابُ إِنْبَاتِ الأصابع لله ص 


ل FI a‏ وات © چ و و جين 


قال 2 حَمَدَيْنَ بن أحمد بن حَمَدَيْنَ قال: أخبرنا هَارون 

اذ ايد كان حبرا أبو حَلِيقَة قال: عدكنا تحن عق عاو عد 
0 عَنِ الْحَسَنٍ ان عَائِسَةَ ركنا كَالَتْ دَعْوَةٌ گان 
ذ #أخريقا: متا خقآت ارب كيك تابي ان 

پا رسول لله دَعْوَة اراك تكثر أن تدعويهًا 


1١ 
Ce 
1 
2 
ص‎ 
16 
= 
CL. 
۳ 
جه‎ 


ê‏ ع ا 


دِينِك» قالت کا ئِشَة ونا 


قال : «ما مِنْ ادى !| لبه بني أَضْبْعَيْنِ مِنْ أَصَابِع الرَّحْمَنِ ك ذا 
اء أن يُقِيمَهُ أَكَامَهُ وَإِذَا شَاءَ أن يُزِيمَه آزاغه. 


۾ الشزح ل 


الأصابع: جمع إصبع» وهي صفة ثابتة لله كك كما يليق بجلاله 
وعظمته؛ وثبت في الحديث الصحيح الذي مر معنا في الباب 
الرابع : «أن الله يوم القيامة يجعل السماوات على إصبع والأرضيين 
على إصبع والماء والثرى على إصبع والجبال على إصبع وسائر 
الخلق على إصبع ثم يهزهن بيده فيقول آنا الملك أين ملوك الأرض') 
وهذا حديث صحيح» وفيه: إثبات خمس أصابع لله يك كما يليق 
بجلاله وعظمته» فلله سبحانه أصابع لا تشبه أصابع المخلوق» وفي 


(1) «السنة» لابن آبي عاصم )١١١/١(‏ رقم (1154): وأحمد في المسند 7/50 41) 
اللي ار 0 وابن ٠‏ ماجه (۱/ ۷۲)» وابن خزيمة 


بم البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
1 : 
الباب الرابع: «باب إيجاب قبول صفات الله من كافة الخلق» قال: 
«جاء حبر من أهل الكتاب ييه فقال يا محمد إن الله يوم القيامة يضع 
السماوات على إصبع والأرضيين على إصبع والجبال على إصبع 
والثرى على إصبع ثم يهزهن ويقول آنا الملك»» فالرواية التي بالباب 
الرابع''' فيها أربعة أصابع» والرواية الأخرى خمسة أصابع وهي: 
(وسائر الخلق على إصبع». 

والحديث هذا رواه البخاري في صحيحه» وفيه: إثبات 
الأصابع» وكان الأولى بالمؤلف أن يأتي بهذا الحديث الصحيح› 
أما الحديث الذي ذكره المؤلف فهو ضعيف فيكون شاهد للحديث 
الصحيح» فهذا الحديث صحيح فيه: إثبات خمسة أصابع لله كك كما 
يليق بجلال الله وعظمتهء وفيه: أن النبى كَل ضحك حتى بدت 
نواجذه اا لكلام الحبر من ايان اليهود» وهناك ایشا دليل آخر 
ثبت في صحيح مسلم فيه إثبات الأصابع» وهو قول النبي بي في 
الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن عائشة وا قالت: كان 
رسول الله ية يكثر أن يقول: ايا مُقَلّبَ الْقُلُوبٍ تَبتْ قَلْبِي عَلَى 
دِيِنِكَ» قالت عائشة وِيْينا: قلت يا رسول الله إنك تكثر بأن تقول: يا 
مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك فهل تخاف فقال عليه الصلاة 
والسلام : «وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع 
الرحمن إذا شاء أن يقلب قلب عبد قلبه» «وقلوب العباد بين أصبعين 
من أصابع الرحمن» فيه: إثبات الأصابع» فهذان حديثان صحيحان» 
فالحديث الأول في صحيح البخاري» والحديث الثاني في صحيح 
مسلم"» وكان ينبغي على المؤلف كله أن يأتي بهذين الحديثين› 


(۲) أخرجه مسلمء كتاب القدرء رقم (55914). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد TTT‏ 
أما هذا الحديث الذي ذكره فهو ضعيف فيكون شاهد للحديثين 
السابقين» وعن عائشة ويا قالت: دعوة كان رسول الله يا 
يدعوبها : «يا مُقَلْبَ الْقُلُوبٍ لبت لبي عَلَى وينك»» قالت عائشة و 
يا رسول الله دعوة آراك تكثر تدعو بها قال: (ما مِن دمي إل وَقَلبه 

ني ضبن يِن أَصَابع الرَّحْمَنِ كك فَإذَا كاه أن بش آقائ ودا شَاءَ 
3 يزِيِعَهَ أزاغه» هذا الحديث رواه أحمد والنسائي في الكبرى» 
وبسند ضعيف؛ لأنه من رواية الحسن البصري عن اة نا 
وااو الف الى سمه و 11117 ا 
ضعيف للانقطاع» لكن يكون شاهد للحديثين السابقين» فالأصل 
الحديثان السابقان» وهذا شاهد. 


و ورک 7 
1179 1# 55 


.)٥٠١/٠١( «تهذيب الكمال»» للمذي (97/5)» و«فتح الباري)» لابن حجر‎ )١( 


: 5 

البيان والتسديد دت الا 8 دلائل التوحيد 

IT 8‏ بيال و يد بشرح ا 2 ربعين في 
7 5 

0127120 EOE OEE OEE EEE EEE OTE 

ME NE ME ONE NE NE OE E MS E E E E E E NE E E E NE NE E NE E 


(50) بَابُ إِنْبَاتِ الضجك لله ڪل 


تال أَخْبَرَنا حَمْرَهُ بْنُ مُحَنَّدِ الْجَمْمَرِيُ قال: حدنّنًا 
لكاتب ب بْنُ الحسن بِدِمَشْقَء قال: أخبرنا ابو حوض» قال: 

غ موه فال دا ابن الْقَاسِمٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ أبي اڙئاو عن 
الأغرّج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ َه عَنِ النَبِيّ بي أنه قَالَ: «ضَحك الله 
تَعَالَى مِنْ رَجُلَيْنِ كَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبُ ثم دحلا الْجَنَ ge‏ 
ابن غبيئة فيا معناء: اقفل عشرك مسلما ثم أسلم ثم مات)"". 


الفبخك مع العننات التعلية الت متعلق بال وال حار 
فهو سبحانه يضحك إذا شاءء كما أنه يفول إلى الماع الدنيا متي 
شاء» ويخلق متى شاء» ويريد متى شاء» ويرضى متى شاءء ويغضب 
متى شاءء فهذا من الصفات الفعلية» وضابط الصفة الفعلية: أنها 
تتعلق بالمشيئة والاختيار» اھا الضنات الذائية فهى الس لا تنك عن 
الباري» فلا نقول في صفة السمع: ا و وک 
فصفة السمع ملازمة لذات الرب لا تنفك عنه سبحانه» ومثله صفات 
الله: كالبصرء والعلمء. والقدرة» والعزة» والعظمة» والكبرياءء 
والعلوء فكل هذه من الصفات الذاتية التى لا تنفك عن الباري» أما 
oa‏ عروتي ,نا لفاكت والتسياف والشووله 


() البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد 
ويقتل» رقم «(YAT‏ ومسلم» كتاب الإمارة» رقم .)١1948٠0(‏ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد FTE‏ 
والإستواءء والرضاء والغضب» فهي صفات فعلية تتعلق بالمشيئة 
والإختيار. 1 

فهذا الباب فيه: إثبات الضحك لله كك وهذا الحديث ذكر فيه 
المؤلف حديث أبي هريرة عن النبي كَلِ: ١ضَحِكٌ‏ الله تَعَالَى مِنْ 
رَجُلَيْنِ َكَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ثم كلا الْجَنَدَاء وفي لفظ آخر: 
«يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة» 
قال الزهري وابن عيينة في معناه: اقتتل رجلان في الجهاد في سبيل 
الله رجل يقاتل فى سبيل الله يجاهد الكفار» فحمل عليه كافر» فقتله» 
ثم من الله على الاد بالإسلام» فأسلم ثم مات» فدخل الجنة الأول 
شهيد» والثاني دخل الجنة؛ لأنه مات على الإسلام» فكلاهما يدخل 
الجنة القاتل والمقتول» المقتول شهيد مسلم قتل في المعركة» 
والقاتل كان كافرًا ثم أسلم ودخل الجنة» هذا معنى قول الزهري. 

وفي الحديث: أن رجلاً سأل النبي بي فقال: هل يضحك 
ربنا؟ فقال بيا : «لن نعدم من رب يضحك خيرًا)''' فنثبت الضحك 
لله ق كما يلبق بجلاله وعظمعةة Ey‏ فالله 
تعالى لا يشبه المخلوق» يوصف بالضحك» والعلم» والقدرة» 
والسمع» والغضب» والرضا كما يليق بجلاله وعظمته لا يمائلٍ 
المخلوقين في شيء من صفاتهم» قال تعالى: یی كيلو بق 
وهو هو ألْسَعِيعٌ البصير (0 € [الشورئ: ]. 


ا 


»)۱۸١( أخرجه ابن ماجه» أبواب السنة» باب فيما أنكرت الجهمية» رقم‎ )١( 
وأحمد (151419١)»والحاكم في المستدرك (85875)» وحسّئه الألباني في‎ 
.)58٠١١( السلسلة الصحيحة‎ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


د ت ا ® لله يد 


يم * مو 


قال: حدئنًا u‏ الاق قفال+ دا ُوسَى بن إسْمَاعِيلَ قال: 


خا آنا ال ا قال رَسول اش كل 


١يلقى‏ في الثّار فتقول هَل من مزيد > حَتّى يُنؤل رت الْعَالَمِينَ فيهًا كَدَمَهُ 
َتَقُولُ قط قط)”". 


ذكر المؤلف يث في هذا الباب حديث أنس ولي وفيه: «يلقى 
فى النار» يعنى: من العصاة» والكفرة «فلا تزال النار تقول هل من 
مايق عط يواد راب العالمين فيها قدمه فتقول قط قط». واللفظ 
المعروف في هذا الحديث: (لا تزال جهنم يلقى فيها» يعني: من 
العصاة والكفرة «وتقول: هل من مزيد» حتى يضع فيها رب العزة 
قدمه فيزل بعضها إلى بعض فتقول قط قطاء وفي لفظ : «تقول حسبي 
حسبيايكفيني يكفيني امتلأت» وهذا الحديث صحيح من أصح 
الأحاديث رواه البخاري ومسلم» وابن خزيمة من طرق عن قتادة عن 
أنس وليه » وفيه: إثبات القدم لله كك كما يليق بجلاله وعظمته» وفي 
لفظ آخر: «حتى يضع الله فيها رجله» كما سيأتي في الباب الذي 


1١ البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله وقول هَل من مزير 402 [ق:‎ )١( 
(YASA) رقم (2)5854 ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم‎ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد : : 
. ۱۲۱ 


بعذه» إذن الحديث صحيبح وثابت» وفيه : 

-١‏ إثبات القدم لله كِدْء وهو لا يشبه قدم المخلوق» بل كما 
يليق بجلاله. وعظمته. 

؟- إثبات النارء وأن الله أعدها للعصاة» والكفرة. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(9؟) بَابُ الدَّلِيلٍ عَلَى أَنَّ الْقَدَمَ هو الل 
فال القبيقا و ذل لدو الي فاق + س 
2 عداو بْن نَعَيِم ال س حاتم قال سدق يلك كان 


2 وخ م 5 7 1 ره راه سام ماس 3 ماكو سه ء gilol‏ 
حدثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبو عن أبي هريرة 


$ 


5 5 رع 7 E‏ 2 و ا ی :ی ا ے 

لابه عَنْ رَسُولٍ الله ية بهذا الحَدِيثِ وَقَالَ فِيه: «حتى بضع الله كد 
مق ا عي د وم et‏ 

رجله فيها فتقول قط قط) . 


HE 


ذكر المؤلف كله في هذا الباب حديث همام بن منبه عن أبي 
هريرة ذه عن رسول الله ي وفيه: ١حَنَّى‏ يَضَعْ الله كك رِجْلَّهُ فِيهًا) 
استدل بها المؤلف على أن الرجل هي القدم فقول نَظ قط 
والمعنى: (حسبي حسبي) ان يكفيني يكفيني هذاء والحديث 
السابق رواه البخاري» ومسلم» ووفي رواية لهما: ١حتى‏ يضع فيها 
رب العزة قدمه). ففيه: إثبات القدم» والرجل لله كك كما يليق 
اال وع 


E ا‎ E 
7 4 2 ES 
0 33 16 


و A‏ ا 


@ احرج الارن كعاب ر ارات باب ي البرك عد ين و 
لجرت آڪ رش ل َيب ©4 [الخجرّات: <[ رقم «c(EAEA)‏ ومسلم» کتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (28457). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


() باب الْهَوْوَلَهِ لله يد 


ود د 2 وو و م 


ا ا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرِفُِ» قال: حدثنا الأَصَمء 
قال: حدتا مَارُون بن سُلَيْمَانَ فال س عَبْدَالرَحْمَنٍ بن مهد 


ع 000 


عي دوع 
٠‏ 


عن شَعْبَةَ عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ ابي صَالِح عَنْ أبِي هُرَيْرةَ ضيه عَنِ التي 
که أنه قال : ال ڪي آنا عند طَنْ َبّڍِي بي ونا مََهُ ّا اني وان 


ت 
E‏ 


صرب جني شِبْرًا تَقَرَبْتُْ مِنْهُ ذِرَاعَا ون تَقَرَبَ مني ذِرَاعَا وَإِنْ جَاءَنِي 
يمشي أنيته هَرْوَلَةً) 0 


ع 


۾ الشرح ل 

ذكر المؤلف كه في هذا الباب حديث أبي هريرة ذنه» وهو 
حديث من أصح e‏ والهرولة هي اررق فى المشي» 
والحديث فيه: إثبات الهرولة لله كك كما يليق بجلال الله وعظمته. 
وهي كسائر الصفات تثبت لله على ما يليق بجلاله وعظمته لا تشبه 
هرولة المخلوق كسائر الصفاتء كما أن لله سمع» والمخلوق له 
سمع» والله تعالى لا يشبه المخلوق في السمعء والخالق له بصرء 
والمخلوق له بصرء والمخلوق له علم»ء والخالق له علم» والخالق 
له قدرة» والمخلوق له قدرة» والخالق يرضىء. والمخلوق يرضى». 
والخالق يغضب. والمخلوق يغضب ‏ كل ذلك كما يليق بجلاله الله 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: «#وَيِحَذْركُم لله تن 
[آل عِمرّان: ۲۸]» رقم (07505) 


0 البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
سا عل الكمال ميا الصقاف»: والميقلوة لذها 
يناسبه» وكذلك الهرولة» فالهرولة بالنسبة للمخلوق معروف ما هيء 
باه مسن فى مني الكى بالسية للبعالق لا تذرى ها lS‏ 
فنثبتها للخالق كما يليق بجلاله وعظمته» كما أنه سبحانه ينزل إلى 
السماء الدنيا كل ليلة» وهو فوق العرش» ولانعلم الكيفية» فهو ينزل 
كما يلاق بعلذله وعظبته» ,ركذلاك اليرولة ل سرن ها ون کا 
نعلم معناهاء فالصفات معناها معلوم؛ لكن الكيفية مجهولة» وأخرج 
أبونعيم عن جعفر بن عبدالله قال: «كنا عند مالك بن أنس فجاءه 
رجل فقال: يا أبا عبدالله قال تعالى: لمن عَلَ الْمَرْشٍ أستوى 4 
اله: ] كيف استوى؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته» 
فنظر إلى الأرض» وجعل ينكت بعود في يده علاه الرحضاء - يعني : 
العرق ‏ ثم رفع رآسه» ورمى بالعود» وقال: الكيف منه غير معقول. 
والإستواء منه غير مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» 
وأظنك صاحب بذغةء وأمر به فأخرج)” وروي عن أم ا 


)١(‏ جاء فى لسان العرب (5557/7): «وجد عليه فى الغضب يجد» ويجد» وجدّاء 
ومَؤْجِدَة» ووجدانًا غضب»» وفيى حديث الإيمان: «إنى سائلك فلا تجد علىّ 
أي لا تغضب من سؤالي). 

(؟) «الحلية» (5/ 20757.56 وأخرجه أيضًا الصابوني في «عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث» (ص )170١8‏ من طريق جعفر بن عبدالله عن مالك وابن 
عبدالبر في التمهيد (۷/ )٠١١‏ من طريق عبدالله بن نافع عن مالك» والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص °۸( من طريق عبدالله بن وهب عن مالك» وقد 
صححه الذهبي في «العلو» (ص »)٠١١‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) 
١/65٠” /١(‏ 5): (إسناده جيد). 

(۳) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ 201791 وفي سنده 
محمد بن شوش السلمي» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وليس إسناده مما 
يعتمد عليه» انظر: المجموع الفتاوى» (5/ 7760). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد TTS‏ 
ومعنى أن الاستواء معلوم» أي: معنى الاستواء معلوم» فكيفية 
اسفواء 'المخلوق معلوعة» شقولكق + آنا اریت فا الكرسى يع 
جالس على الكرسي» لكن استواء الرب على العرش لا نعلم كيفيته: 
فالرب استوى على العرش» وهو غير محتاج للعرش فهو الحامل 
للعرش سبحانه بقوته» وقدرته أما المخلوق محتاج للكرسي» فلو 
سقط الكرسي سقط أما الرب فلا يحتاج إلى عرش» ولهذا قال 
ال ان وا ا خا اسعواء الدب على الع اسا 
المخلوق على الذابة» وغلى الفلك». فلو سقطت الذابة سقط 
الراكية# ولو سقظت. السفيتة سقط الراكب» قالوا: فقياس ذلك لو 
سقط العرش لسقط الرب ‏ تعالى الله عما يقولون » فهؤلاء المشبهة 
كقرة» فمن به الله بخلقةه كر ١‏ لكر آهل الس والجياعة 
يقولون: إن الرب استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته لا 
نعلم كيفيته» وكذلك الهرولة لا نعلم كيفيتها كما يليق بجلال الله 
وعظية» وبعق المؤولية يؤول هذا الحديت عالتروى. كله فيقول 
في المعنى: أن الله أسرع بالخير من العبد» وأن الله لا يقطع الثواب 
من العبد حتى يقطع العبد العمل . 


وأهل السنة والجماعة يثبتون الهرولة لله كك ويثبتون التقرب» 
قال: «من تقرب مني شبرا تقربت منه» ولا نعلم الكيفية» لكن نقول 
من ثمرة هذه الصفات أن الله أسرع بالخير من العبدء وأن الله لا 


يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العبد العمل» هذا أثر الصفة» 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (117/57)» واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد السنة» (۲/ .)٥۳١١‏ 


00( ااشرح صحيح مسلم» 6/0 9). 


ITT‏ البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
وليس هو الصفة» والنووي يله عالم ومحدث؛ لكنه غلط في تأويل 
بعض الصضفات؟ لا عن عمد ولكنه عن حن نية؟ ولانه وغيره من 
العلماء الكبار كالحافظ ابن حجر ينه فطاحل نفعوا الأمة» ولكن 
لم يوفقوا في أثناء الطلب لمن ينشئهم على عقيدة آهل السنة 
والجماعة» فأولوا بعض الصفات ظنًا منهم أن هذا هوالحق» فالله 
يعفوعناء وعنهمء. ولذلك النووي قال: أن معنى (من تقرب مني شبرًا 
تقربت منه ذراعًا» أن الله أسرع بالخير من العبدء وأن الله لا يقطع 
الثواب من العبد حتى يقطع العبد العمل» فنقول هذا أثر الصفة. 
وليس هو الصفةء مثل: الرحمة صفة من صفات الله َء ومن أثر 
هذه الصفة «الرحمة» أن الله تعالى يرحم عباده» وأمر برحمة الفقراء» 
والضعفاءء. والمساكين» هذا هو أثر الصفة» والصفة تليق بالله كك 
فكذلك هنا نقول هذه الصفة تليق باله» ومن أثرها أن الله أسرع 
بالخير من العبد» وأن الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العبد 
الغهل» وها الحديك سمي عند آل العلم «(حديث قدسي» وهو 
من كلام الله كك لفظا ومعنى لأن الرسول بيه نسبه إلى الله وأضافه 
إلى الله وهو من كلام الله لفظا ومعنى: مثل القرآن» فالقرآن: كلام 
الله لما ومعنى» والحديث القدسي من كلام الله لفظًا ومعنى؛ لکن 
كلام الله يتفاضل» فالحديث القدسي يختلف عن القرآن» القرآن لا 
يمسه إلا المتوضئ» والحديث القدسي يمسه غير المتوضئ» والقرآن 
يتعبد بتلاوته» والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته» والقرآن يقرأ في 
الصلاة» والحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة» والقرآن معجزة 
بألفاظه ومعانيه» والحديث القدسي ليس معجزة وهكذاء فهومن كلام 
الله لفظاً ومعنى لكن له أحكام تختلف عنه. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد : : 
۲۷ 
@ تنبیه : 
القول بأن الحديث القدسى معناه من الله» مبننٌ على مذهب 
الأشاعرة في قولهم بأن الكلام إنما هو المعنى» واللفظ والحروف 
ليست من الكلام» ولهذا قالوا: إن القرآن كلام اللهء فقالوا: أن 
القرآن معنى ولم يتكلم الله باللفظ ولا بالحروف» وقالوا: أن القرآن 
تكلم به جبريل» أو تكلم به محمد» فه مب سحي وأتى بالألفاظ 
من عنده» فقالوا: الله اضطر جبريل 0 ففهم المعنى القائم 
بنفسهء فعبر به بهذا القرآن» فجعلوا الرب ا لا يتكلمء وقالوا: 
قولهم أن الكلام: معنى قائم بنفسه» مثل العلم ليس بحرف ولا 
صوت» فقالوا: القرآن عبر به جبريل» وقالت طائفة أخرى: عبر به 
محمد» وقالت طائفة أخخرئ مع" الأشاغرة) أخخذه جبريل من اللوح 
المحفوظ» ولم يسمعه من الله ولا كلمة واحدة» وهذا من أبطل 
00 ار كلام ال 0 حروفه E‏ 
ا ترد به الو © 6 ليك 0 م اليد © ِلِسَانٍ 
عرق رور ين €9 دنر ۰ -1565] فهذا من أغلاط الأشاعرة» ر 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
قالوا: الكلام في القلب» وأما اللفظ فدليل عليه. ويرد عليهم : 
ولا يوجد فى ديوان الأخطل» ولا يعرف أنه من قول الأخطل. 
ايا لر سلما جدلا بصحة البيف» .وان الأعطل تاك لكنه 


TE‏ البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
قول واحد من أهل اللغة فلا يقبل حتى يوافقه أهل اللغةء وإذا كان 
دی وسول الله 4 لا يقبل حتى يصح سنده وتعدل رواته ولا 
يكون شاذا ولا معلل فف وت من الشعر الا يدوق من قاله؟! 
ولم يوافقه أهل اللغة فيكون شادًا. 

اا ب اليف وملهنا سه إلى الا 
بقبول أهل اللغة له» لكن ليس مقصود الشاعر الكلام العاري عن 
الألفاظ والحروف والكلمات» بل مقصوده أن الكلام الحقيقي هو 
الذي يهيئه الإنسان في نفسه ويزنه بعقله قبل أن ينطق بهء أما الكلام 
الذي يجري على اللسان بدون تروء وبدون نظرء فلا قيمة له. 

رابعًا: سلمنا بصحة البيت» وأنه لالأخطل» وسلمنا بموافقة 
أهل ا له وسلينا باق الاد الب الاد ااي اهاري عن 
الحروف والألفاظ. لكنه قول نصراني» فالأخطل نصراني فهل نستدل 
بقول النصارى؟ ! 

ومعلوم أن النصارى ضلوا في معنى الكلام» فقالوا: إن عيسى 
نفس كلمة الله أي : كلمة إكي! 

وأهل Sk‏ 
بالكلمة بت مئل یی عند أل كمكَلِ ادم عَلَكَهُ من راپ ثم قال لم 

.]09 و4 [آل عِمرّان:‎ aR! 

فالحديث الذي أورده المؤلف كه حديث القدسى» هو من 
كلام الله لفظًا ومعنى. مثله مثل حديث أبي ذر لله قال الله كو : «يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيتكم محرا حديث 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب (/ا/01؟). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد ETE‏ 
قدسى» وحديث: قال الله: «أنا ا 
أشرك معي فيه غيري تركته وشرکه»“ هذ ذا من كلام الله لفظًا ومعنى» 
وأما غير الحديث القدسي من الأحاديث ار 0 حديث عَمَرَ بْنِ 
الخظلات ROT‏ رول اله عله تدر نما الْأَعْمَالٌُ 
بِالّّاتِ سور الله معنى» ومن 
الرسول اه والمعنى من الله و فال الله ان و 
هوق 0 إِنْ 7 ل و فى @4 [النجم: *-4] فهذا من كلام الله. 

يقول الله: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني) 
إثبات صفة المعية لله كنْء والمعية عا ۰ 

النوع الأول: معية عامة للمسلم والكافرء فالله مع الخلق كلهم 
في قدرته» ومشيئته» وإحاطته. تأتي 9 سياق المحاسية» والجزاء قال 


تعالى: وهو مک 5 7 331 وله رن بص ِد 40 [الحديد: »]٤‏ 


وقوله: أل أن الله ف اف 50 ف ما يكورك من 
و َ1 روح 


وی كَلََةٍ إل مو بغھہ ولا َس إلا ھر سَلدثهم و ان من درك َلآ 


- 
سوم ص 


صد 
ب لام 1 0 2 , نما عملأ بوم المد [المجادلة: ۷]. 


مثل : إن 25 ف «[\oY : O E‏ والأنبياء : 5 ا 
0-6 5 سد i‏ إن أَسَهَ م م ادن لقو ١‏ مدن هم 
یمور ر €3 7التحل: 1۸[ فهذه معية خاصة بالمؤمن. وهى معية 
تمتضى التوفيق» والتسديد» والنصر› والمعونة» والحفظ› والكلام» 
فالمعية الخاصة تأتي في سياق المدح» والثناء. 


0 


.)5986( أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق‎ )١( 
.)59805( أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق‎ )۲( 


ITF‏ البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
٠‏ 


والحديث الذي :ذكره المولقف مين المعية الخاصة الى تكوين مم 
الداع والذاكر. 

ففي الحديث : 

-١‏ إثبات التقرب. 

-١‏ إثبات الهرولة كما يليق بجلال الله وعظمته. 


و 
00 
اما 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(۳) بَابُ إثبَاتِ نُرُولِهِ إلى السَّمَاءٍ الدنيا 


2 
ROA EA Re وق‎ E a a 


قال : َخْبرَنا محمد بن مُوسَى الصَّيْرَفِيُ قال: حدثنا محمد بن 
اة السفار» كال: حدقا بن أبي الدنيًا قال: حدثنًا 2 


شام قال: س بُو مُسْهِرٍ قال أخبرنا إِسْمَاعِيل بن عَبْدِالِ 
ِسْمَاعِيلٌ بْنُ عداو بن سمّاعَة قال أخبرنا الأوْرَاعِيَ قَالَ: شنا يح 


ابن أبي كثير حَدثني هلال بن أبي ميمونة أنه قال حَدَنَنِي عَطاءُ ابن يسار 

قَالَ حَدََِي رَِاعَةٌ بْنُ عَرَابَ لْجْهَينُ ول قال قال رَسُولٌ اشر ككلِ: إا 

مَصَى سَظر الليلٍ أو َالَ َم يِل اله ود إلى سََاءِ ادنب رل 
6 ورك اق 


تال عَنْ عِبَادِي غَيْرِي من ذا الذي سای َأَعْطِيَهُ مَنْ ذا الَذِي يَدْعُونِي 


همس أ 


اجب له من 2 الَذِي يستغفر ني أغفر ل حتى ينفتح الصّبْحخ)”"'. 


۾ الوح ل 
فى هذا الحديث «إثبات نزول الرب إلى السماء الدنيا». ثابت 
فى الأحاديث الصحبحة والأحاديث المتواثرة»وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الفجرا"'' فهو حديث عظيم ثابت 
)١(‏ أحمد في المسند :»)١5/4(‏ والآجري في «الشريعة» (ص 207١١07١١‏ وابن 


خزيمة فى «التوحيد» (ص”7١)».‏ والدارمى )5857/١(‏ رقم .)١585(‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرها (0768). 


0 البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
متوائر فى الصاح والستق والنساتية» ره إثيات الترول 4 عد 
إلى الستماء الدتيا كنا يلق بحلاله بوعطه : ولا سال كف ل 
بل هو ينزل» ولا يعلم الكيف إلا الله» كما قال الإمام مالك: 
الإستواء معلوم» والكيف مجهول” '. ويقال في جميع الصفات: 
الصفة معلومة» والكيف مجهول» والإيمان به واجب. والسؤال عنه 
قفا aw‏ قوق الماك اللاننا له LE‏ 
لا و عقت 


- وأهل البدع أولوا صفة نزوله سبحانه , فقال بعضهم : تنزل 
رحمته» وقال بعضهم : ينزل ملك ! 


الجواب عليهم: أن رحمة الله تنزل في كل وقت» ولا تنحصر 
في آخر الليل» والملك لا يستطيع أن يقول: من يدعوني فأستجيب 
له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ فالملك مخلوق» 
والمخلوق لا معطم أذ يلون عدا بل هذا أبطل الباطل» وهذا 
الحديث بالسند الذي كر المؤلف فيه ضعف قال الرسول: (إذا 
مَضَى شَطرٌ اللي أو كَالَ ناء رل الله د إِلَى سَمَاءِ لذن قول لا 
اسا عَنْ عِبَادِي غَيْرِي من ذا الذي يسألني تَأَعْطِيَهُ مَنْ دا الذي 
لخر انیت 2133 ذا الذي سرن ار غ يف ا 
فالحديث بهذا اللفظ ضعيف رواه أحمدء والنسائي في الكبرى» 
وابن ماجه لكن الحديث ثابت في الصحاح» والسئن» والمسانيد 


)١(‏ تقدم قريبا. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد ETE‏ 
بهذا اللفظ : «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يدعونى 
فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له» ولا أدري 
ناذا 'الدولقك و اا ا أذ التحديك ایت ن 
الصحاح» والسنن» والمسانيد فهل المؤلف خفي عليه الإسناد 
الصحيح؟ أم أنه أراد أن يذكر هذا الحديث شاهدا للحديث 
الصحيح؟ 

كل هذا محتمل» فالمقصود أن العمدة على الحديث الصحيح› 
والحديث بلغ حد التواتر. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(19) بَابُ رَؤْيَةِ النَبِيّ © وَيَهُ ود لَيْلَةَ الْمِعْرَاجٍ 


ار 5ه 


قال: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ تَمّارٍ الإمَامُ OM hs dU‏ 
EF‏ 2 8 عر ل دور 

الْمَضْلٍ - هو محمد بْنُ إِسْحَاقَ بْنَ خرَيْمَة ‏ أنه قَالَ: قال: وأخبرنا 

عُمَرُ بن حفص الشَّيبَان: قال: وأخبرنا اور 3 إِسْمَاعِيلَ ١‏ لحَنَفِيٌ » 

قَالَ: ني جَدّي مَنْصُورُ بْنُ عبان قال : حدتا مُحَمّدُ بْنْ سَهْلٍ 


ابن حَمَدَوَيْ قال دا ' مَحُمود بن آدم. ح قال: وأخبرنا محمد بن 
حون كال: سد الْعَيْمِنْ؛ »> قال: حدثتا خايم بن و ج 
قال : وأخبرنا الام يحيى قال حدئنًا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَضْلٍ : بْنِ مُحَمَدِ بْنِ 
إِسْحَاقَ بْنِ خُرَّيْمَة قال: أخبرنا جَدَي قَالَ: حدثنًا عبدالْجَبّار بن 

العلاء» قَالَ: ابن خزلقة: ا شعي 1 اقيم الوم 
e O‏ بن دیا 

أنه قَالَ: قَالَ ابْنُ عباس و e CZ U‏ آل ارک 
إا [الإسراء: ا هی أا عي وهار سول الله كله لَيْلَهَ أشرى 
بو هَذَا لفط عَبْدالْجَيّا وَرَادَ عُمَرُ بْنّ حَفْص : یی ربا ا" 


۾ الشوح 8 
«بَابُ رَؤْيَةٍ لني كَل ره كن ليْلَدَ اعراج بيني رُؤْيَةَ بَقَظة» درج 


)001 ا كتاب 0 نأب: 5-8 جملا الا لق ارک إلا َة 


yT e aT 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد : ِ 
. ه7١‏ 


المؤلف بهذا الباب بأن النبي بي رأى الله بعينيه في اليقظة لا في 
المنام ليلة المعراج» وليلة المعراج هي ليلة الإسراء التي أسري 
بالنبي بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدةء 
ثم عرج به إلى السماءء وقد جاء النبي بيه ملك» وشق صدرهء 
وغسله مرتين مرة» وهو صغير"''» ومرة قبل المعراج"» وحشي 
إيماناء وعلمّاء وحكمة. وجاءه جبرائيل عليه الصلاة السلام 
بالبراق» جاءه في الليل في ليلة واحده» وهو في السجد الحرامء 
وأسري به من المسجد الحرام راكبًا البراق بصحبة جبريل» والبراق 
دابة فوق الحمارء ودون البغل» يعني : أكبر من الحمار» وأصغر من 
البغل» وسمي بالبراق؛ لبريقه» ولمعانه» وركبه اثنان جبريل» 
ومحمد #4 وهذا البراق سريع المشي خطوته مد البصر» يضع 
حافره نهاية ما ينتهي بصرك إليه» ثم القفزة الثانية نهاية البصرء فقطع 
المسافة من مكة إلى الشام ا الساعة و ساو ا او 
ساعتين» فهو قريب من سير الطائرة» ولما قطع المسافة» ووصل إلى 
المسجد الأقصى نزل منه» وربط البراق بحلقة الباب التي يربط بها 
الأنبياء» وجيء بالنبيين» وقدّم جبريل النبئ كله وصلى بهم وقيل 
أن هذا قبل المعرج -» ثم أتي بالمعراج ‏ والمعراج كهيئة السلم 
يصعد فيه فصعد فيه النبي 5ة وجبريل» حتى بلغا السماء الدنيا في 
وقت وجيز»ء فلما وصلا إلى باب السماء الدنيا استفتح جبريل 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم .)١55(‏ 


(0) أخرجه البخاري بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلا 
رقم )€( ومسلم كتاب الإيمان» رقم (151). 


IT‏ البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه ؟ 
قال: نعم قال: فنځم المجيءٌ جاءء ففتح لهماء فوجد فيها آدم عليه 
الصلاة والسلام» فسلم عليه النبي عق فقال آدم : مرحبًا بالنبي 
الصالح»› والابن الصالحء ووجد عن يميئه أسودة» وعن يساره 
أسودة» إذا نظر إلى يمينه ضحك» وإذا نظر إلى يساره بكى ‏ جاء 
في القصة أن الأسودة عن يمينه أرواح المؤمنين» والتي عن يساره 
أرواح الكفارء فإذا نظر إلى المؤمنين ضحكء وإذا نظر إلى الكفار 
بكى - ثم صعد إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل كما استفتح في 
الأولى» قيل: هن؟ قال: جربل فيل : ومن مخك؟ قال: محمد» 
قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» ففتح فوجد فيها ابني الخالة 
الصالح والأخ الصالح» ثم عرجا إلى السماء الثالثة» فاستفتح 
جبريلء فقيل : من؟ قال: جبريل: قال: ومن معك؟ قال: محمد 
قيل: وقد ارسل إليه؟ قال: نعمء قال: فنعم المجيءَ جاء» ففتح 
فوجد فيها إدريس عليه الصلاة والسلام» فرحب به» وقال: مرحبًا 
بالنبي الصالح» والأخ الصالح» ثم عرج به إلى السماء الرابعة» 
فاستفتح خبويل > فقيل : مخ؟ قال: حبريل: قبل : من معك؟ : قال 
محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» فوجد فيها يوسف عليه 
الصلاة والسلام» فرحب به قال: مرحبًا بالنبي الصالح» والأخ 
الصالح» ثم صعد إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل» قيل: من؟ 
قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ 
قال: نعم ء فوجد فيها هارون عليه الصلاة والسلام» فرحب به قال : 
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مرحبًا بالنبي الصالح» والأخ الصالح» ثم عرج إلى السماء السادسة» 
فاستفتح جبريل فقيل هن؟ قال: عصريل + قبل : ومن معك؟ قال: 
محمد» قيل؟ وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» فوجد فيها موسى عليه 
الصلاة والسلام» فرحب به وقال: مرحبًا بالنبي الصالح» والأخ 
الصالح» فلما تجاوزاه بكى موسى 44 فقيل له: ما يبكيك؟ قال : 
أبكى؛ لأن غلامًا بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل 
من آمتی د ويكاء موسى. قا لبس حسذا» .ولكق تألمًا لبى إسرائيل 
مع أن موسى # أتباعه كثيرون ‏ فعرج إلى السماء السابعة» 
قال جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء وقيل: وقد أرسل إليه؟ 
قال: نعم فوجد فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فرحب بالنبى 
كد وقال مرحبًا بالنبي الصالح» والابن الصالح ‏ مثل ما قال آدم ‏ 
ووجد إبراهيم مسندًا ظهره إلى البيت المعمور ‏ والبيت المعمور كعبة 
سماوية تحاذي الكعبة الأرضية لو سقط لسقط عليهاء يدخل البيت 
المعمور كل يوم سبعون ألف ملك للطواف والعبادة» ولا يعودون 
إليها إلى آخر الدهر - ثم تجاوز النبي ب حتى وصل إلى سدرة 
المنتهى» فبلغ مكانا يسمع فيه صريف الأقلام ‏ أقلام القدر ‏ فكلمه 
الله 355 واو إليه » وسمع کلام الله من دون واسطة. ففرّض عليه 
رب العزة والجلال الصلاةَ خمسين صلاة في اليوم والليلة» فرجع 
يننا عليه الصلاة والسلام» ونزل إلى السماء السابعة» ثم ان السماء 
السادسة فلقيه موسى ت فقال له: ارجع إلى وتء واسياله 
التخفيف» فإن أمتك لا تطيق خمسين صلاة في اليوم والليلة» وإني 
عابت ب إسراكيل أكثر من ذلك فنظر التبي كله إلى جبريل كانه 
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يستشيره» فأشار إليه أيْ نعم» فعاد إلى الجبار جل جلاله» فسأله 
التخفيف» فوضع اللةعشرا موقي رؤاية فى الخ جين ايقنا: 
«شطرها) ‏ وتكرر ذلك منه عليه الصلاة والسلام إذا رجع لموسى 
ل أشار عليه أن يرجع إلى الله ويسأل التخفيف» حتى بلغ خمس 
صلوات في اليوم والليلة» قال موسى #4#: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف. فإن أمتك لا تطيق ذلك» فقال نبينا كَل : «إني سألت ربي 
حتى استحييت » ولكن أرضى وأسلم) فنادى مناد من السماء: «أن 
أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي» ما يبدل القول لدي. هي 
والحسنة بعشر أمثالها هي خمس في العدد» وهي خمسون في 
الآجرء والثواب» هذه الكيفية في فرضية الصلاة تدل على عظم شأن 
الصلاة. وان أمرها عظيم فهي مفروضية في السماءء وبدون واسطة. 
فكلم الله النبيّ بيه وفرض عليه الصلاة خمسون صلاة في اليوم 
والليلة» أما الصيام» والزكاة» والحج فهي مفروضة في الأرض› 
وبواسطة جبريل 4# ثم أيضًا الصلاة فرضت خمسين» ثم خففت 
لخمس صلوات كل هذا يدل على عظم شأن الصلاة» وأن أمرها 
عظيمء وخطرها جسيم» ولذلك صارت هي الفارق بين المسلم 
والکافر» وهی آخر ما يفقد به الدين» وليس بعد ذهابها إسلام» ولا 
دين - وفيه من الفوائد نسخ الحكم قبل التمكن من الفعل» ففرضت 
خمسين» ثم نسخت قبل أن يتمكن العباد من الفعل .. 

ومسألة رؤية النبي بيه لربه ليلة المعراج فيها خلاف قوي بين 
أهل العلم» وهما قولان مشهوران: 

القول الأول: أن النبى بي رأى ره عين راه روي هذا عن 
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الخ اس رادم الح 
القاضى عياض" والنووي. 
القول الثاني : أن النبي و كه لم يرَ ربّه بعين رأسه. وإنما سمع 
كلامه من وراء حجاب» ورآه بعين قلبه - والرؤية بعين القلب تعني 
زيادة في العلم -. 
وجماهير الصحابة على أن النبي كلل لم ير ربّهُ ليلة المعراج” ا 
00 عاكقة ويا في ١‏ «الصحيحين» عن سروف قال فلك 
ئش كنا : «يا ا هَل زاك ما ل ل رَيَه؟) »> فَقَالَتْ: «لقد 
لفك یری هنا قلت أَبْنَ أَنْتَ ين ثلاث من حَدَّنْكَهَنَ مد كَزّبَ؟!. 


> وأقرّه جمع من أهل العلم» منهم : 


00 
o 


ك4 ارچ مسا كتاب الإيمان» دتم 7 عَن ابن عَباس وا قَالَ: ما كدب 
الفواد ما ما رای ا أممتروتة. عل ا ری €6 [التجم: ۲ قَالَ : «رآهُ فاده مَرََيْن». 
قال ابن تيمية: «كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس فَفَّهِمّ منه رؤية 
العين». «مجموع الفتاوی» (609/5). 
وقال ابن القيم: «وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب «الرؤية» له 
إجماع الصحابة على أنه لم یر ربه ليلة المعراج» وبعضهم استثنى ابن عباس 
فيمن قال ذلك» وشيخنا يقول : ليس ذلك بخلاف في الحقيقة؛ فإن ابن عباس 
لم بل وا بعتي واا «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص ۲(. 

0520 قال القاضي انو عل «والرواية الأولى أصحء وأنه رآه في تلك الليلة بعينيه). 
«إبطال التأويلات» (ص١١١).‏ 

و4 قال: «والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع أيضًا ولا نص ؟ إذ المعول فيه على 
عن النبي كل بذلك» وحديث ابن عباس خبر عن اعتقاده لم يُسيِده إلى النبي يك 
فيجب العمل باعتقاد مضمنه». انظر : كتاب «الشفا» للقاضى عياض .)٠١١/١(‏ 

(5) حكى إجماع الصحابة على أنه بر دی ليلة Ca‏ عثمان بن سعيد الدارمي 

000 أخرجه البخاري» 55 e‏ ا (» رقم وق ل 
كتاب الإيمان» رقم (۱۷۷). 
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2L <‏ يم ه 2 


مَنْ حَدّثك أن مُحَمَّدًا كله رَأَى به قَقَدْ گڏبَ» ئم قرات وآ 
2 مح 2 ر و رم ر 

تد رڪ الابصر وش ا ا وهو أللطيف كد 4€ الأنعام: 

2 0 


ابذاك هوم 15 لبقن 3 بحل 2 َّ ا من ورای حَابٍ 6 [الشووئ: 
لماك ومن 5 شرك e e‏ 0ت وما 


1 


ركو و 


3 را یاب السو ب 
الآيةء ولكته رَأى جبْرِيلَ ## في صورته مَرَتَيْنَ). 

وهذا هو الصواب الذي عليه المُحَقَّقُون كشيخ الإسلام ابن 
ا و ويجمع بينهما كما قال المحققون كشيخ الإسلام 
ابن تيمية و2 بان النصوص والأثاق والأقوال لأهل العلم التي فيها 
لار حل على هرد ا وال نيبا أله ليزه حمل 
على أنه لم يره بعين رأسه» وبذلك تجتمع الأدلة' ". 


والألفاظ الثابتة عن ابن عباس ها هي مطلقة أو مقيدة 


د جر 5 
ما أنزل إلا من ربك #6 [المائدة: /58] 


الاد رر اراقع محمد ا وثارة يقول :ارام يداه 
ولم يثبت عن اب بن عباس ويا لفظ صريح بأنه رآه بعينه» وكذلك 
الإمام e CES‏ الرؤية» وتارة يقول : ((رآه بفؤاده»)» ولم يقل 
أحد أنه سمع أحمد يقول: «رآه بعينه» فالصواب أن النبي كله لم 
ير ربه بعين رأسه. والأآدلة فى هذا واضحة. 


200 المجموع الفتاوى» (5/ ١٠ه2 .)20١١‏ 
(۲) انظر: شرح «العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص .)۲٤۸‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (609/5). 
() انظر: «مجموع الفتاوی» (609/5). 
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# مسألة: هل المعنى أن الله جعل لنبيه بي عينين فى قلبه؟ 

« الجواب: لاء فالمعنى: أن الله تعالى جعل فى قلبه کيا 
يعنى : زيادة علمء فينو روأ ربه بعين قلبه» وهذا هو الصواب الذي 
عليه المحققون» والجماهيرء وهو قول عائشة زا - كما تقدم ‏ 
ويدل على هذا القول: 

-١‏ قول الله تعالى: وم کان لسر أن كمه ) لي ار هن 
ورای جاب او ترضيل ر ١ E a‏ وا 
ك4 ومحمد وه بشر ل تلن أَسَهُ | إلا وسا أو مِن ورای جاب 
فيكون الرسول 4 سمع كلام الله من وراء حجاب » ولم يره. 

۲ حديث ا کک الاشعري کک الذي رواه ا 
e‏ ا در د ضيه قال: اڭ رسول الله علد «هَل رَأَيْتَ 
ربك ؟»» قال : «نورٌ ا َر ومعناه: حجابه نور فكيف أراه؟ !. 


۳ ما رواه مسلم أيضا من حديث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيَ وله 
ل : فام فِينَا رَسُولٌ الله ا ل فَقَالَ: «إن الله كك لا 


بام ولا ينبي ي لَه أن يتام يحفص القِشط وَيَرْفَعُهُ برقع اليه عَمَلَ 
الل قبل ر اهار عمل التهار َل عَمَل اللَيْلِء ا الور 


ےکر و 


وَفِي رِوَايَةٍ ابي بَكْرٍ : اه لو كَشَمَهُ لأَخحْرَقَتْ سُبُحَاتٌ وَجْهِهِ ما 
لتقي لَه يَصَرَهُ من ا أي : es‏ الخترت 


الصلاة و0003 


وأما الآية التي استدل بها المؤلف هنا: وما جَمَلنَا الي أل 
ا ل َة ساس الإسراء: 6+0 فقد استدل بها لقول ابن عباس ا 


ع١‎ 


لور 9 


قال تعالى: ولد قا لت إِنَّ ا E‏ 1 


1 
5 
| 


١ 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 
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ص د سا ررس صرح سل خا لظم ر رع € 


ارك إلا تة لتاب ولج الملعوتة في القرءان ضوفم فما بردم إل 
ع طُفْينًا ييا 402 [الإسراء: قال: هي هى رؤيا عين رآها رسول الله عل 
ليلة أسري به» نقول: هذه التى رآها هی الآيات» وليست برهان أنه 
رأى ربه» فلوكان النبي N‏ لذكرها الله فهي أهم من 
رؤية الآيات هذا هو الصواب الذي عليه المحققون. 

والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة» أسري به من 
بيت الحرام إلى المسجد الأقصى» ثم عرج به من المسجد الأقصى 
إلى السماء في ليلة واحدة» والصواب أن الإسراء والمعراج مرة 
واحدة يقظة لا منامًاء قال بعض العلماء: الإسراء فى ليلةء 
والمعراج في ليلة» وهذا خلاف الصواب» فالصواب أله فی ليلة 
واحدة» وقال بعض العلماء: إن الإسراء» والمعراج في المنام لا في 
اليقظة. فأسري به وهو نائم» وقال بعض العلماء: اسر به بروحه 
لا بجسده» وقال بعض العلماء: إن الإسراء تكرر مرات مرة يقظةء 
ومرة منامّاء والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة يقظة لا 
منامًا مرة واحدة» 0 

اوا تفق العلماء مرا تع اس مر 
الأرض» أما زعم بعض الصوفية الذين يقولون: إن الله يُرى في 
الأرض» وقول بعضهم : إِذا رایت خضرة في الأرض» فإنها فيها 
اللهء فهؤلاء ملاحدة. 

ثانيًا: أجمع العلماء على أن الله لم يره أحد من الخلق إلا نبينا 
كه ليلة المعراج. 

ثالثاً: أجمعوا على أن النبي 6 الل لم بر ربه في الأرض 

والمراد بالإسراء: السفر برسول الله بي ليلآً على البراق 
بصحبة جبرائيل من مكة إلى بيت المقدس»› ا بالمعراج: الذي 
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يصعد فيهاء وهو كهيئة السلم» وهو صعود نبينا 4 من بيت المقدس 
إلى السماء'''» والإسراء ذكره الله تعالى في كتابه العظيم قال تعالى : 
چ سحن الى انی بِعَبْيو ثلا يب مسجد الْكرَار إلى الْمَنَمدٍ 
الا اليف كا خوك ر من ايا ا هو هو آلسمِيع اص4 
[الإسرّاء: 8 ومن أنكر الإسراء بالنبى ييل كفر؛ لأنه مكذب لله 
ولرسوله» وهو مكذب للقرآن» فيبين له أن الله تعالى أخبر عن 
الإسراء بعبده ونبيه ليلاً» فإذا علم ذلك. وأصر حكم بكفره؛ لأنه 
مكذب لله تعالى» وكذلك المعراج» والمعراج ثابت في الأحاديث 
الصحيحة البخاري ومسلم»ء وقد تلقتهم الأمة بالقبول وهما يفيدان 
العلمء. ولهذا من أنكر كفرء والصواب كما سبق أن الإسراءئء 
والمعراج في ليلة واحدة أسري به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى 
بيت المقدس. فربط البراق من حلقة بباب المسجد التي يربط فيها 
الأنبياءء ثم جمع الأنبياء للنبي بي وصلى بهم اماما تير فضله 
عليه الصلاة والسلام» ثم صعد» وعرج به إلى السماء» ولقي 
الأنبياء» كيف لقيهم وهم أموات؟! 


ه الجواب: أنه لقي أرواحهمء فالروح تأخذ شكل الجسدء 
فرأى موسى 4# على هيئته» والروح لها شأن تختلف عن الإنسان» 
ولهذا لها صعود» وطيران بسرعة» فالنائم ينام وروحه بعيده» لکن 
إذا حركت رجله رجعت الروح بسرعة فانتبه» والنبيٌ 5 يه لما أسري 
به مر بقبر موسى» توج 11 بص الى حلي بريه E‏ 
الماد رجه فى الا الما رج الى صا كبا جك 


أهل العلم» فكلهم رآهم يلاه بأرواحهم إلا عيسى لاء فإنه رفع 


.)٠٠١/۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 
.)307 / ۳( (؟) «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ 
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بجسده وروحه» فهو #4 حي لم يمت حتى الآن» وسينزل في آخر 
الزمان ويكون فردًا من أفراد الأمة المحمدية» ويحكم بشريعة نبينا 
محمد بي ثم يتوفاه الله الموتة التي كتب الله له» والصواب: أن 
الإسراء والمعراج بروحه» وجسله يقظة لا منامًا مرة واحدة» قال 
بعض العلماء: الإسراء إنما كان منامّاء وهذا قول ضعيف؛ لأنه لو 
كان الإسراء مناما لما كذبته قريش» فقريش كذبت بالإسراء» وكذبت 
بالمعراج» واستعظموا هذا الأمرء وكذلك المعراج هناك من أنكره. 
فقالوا: كيف تعرج الأجسام والأجسام ثقيلة» والصعود يحتاج إلى 
أرواح خفيفة» فيجاب بأن الله على كل شيء قدير» ويقال لهم 
أيضًا: الملائكة أرواح» والأرواح خفيفة فكيف تهبط إلى الأرض» 
تاه على كل تيء تدير» والواجي على السك اللي لله 
ولرسوله» ومن العلماء من قال: الإسراء بالروح»فأسري به بروحه 
فقط» وجسده لم يسر به» وقال بعض العلماء: الإسراء مرات مرة 
يقظة» ومرة منامّاء فالأقوال أربعة: 

القول الأول: الإسراء منامًا. 

القول الثاني: الإسراء بالروح. 

القول الثالث: الإسراء وقع مرتين» مرة يقظة» ومرة منامًا. 

القول الرابع - وهو الصواب -: وهو أن الإسراء والمعراج مرة 


اا Nd‏ 
واحدة» بجسده وروحه» DET‏ 


E E E 
رذع تج‎ @& 


,)49/1١( انظر: «جواب سؤال الرحبة)» لابن تيمية (ص١؟١١)» وازاد المعاد»‎ )١( 
؟4).‎ /9( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(0") بَابُ رُؤْيَة الْمُوْمِنِينَ رَيَّهُمُْ كد يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِيَانًا 
قال: و تر E‏ ل ا 


2 


54 


321 


ع 


50 
م 7 من 


EFE 57‏ الْقمر الب 3 0 5 كر 


- 
4و 


اا گما َرؤْنَ هذا لا تغتامون في ريت يقو ِن اسْتَطْتُمْ ألا مُفْلَبُوا عَلَى 
صَلاةٍ و بل ظللوع الشَّمْس وَكَبْلَ الْغْرُوبٍ كَافْعَلُوا: ثم َرأ «وَسَيْحَ يحَمدٍ 
ريك 1 نوع اين 00 ارب ©4 لل ا 


1 اش 5 

«بَابُ رَؤْيَةٍ الْمُؤْمِنِينَ رَبَهُمْ َك يَوْمَْ الْقِيَامَةٍ عِيَانًا» «عِيانًا» بكسر 
العين؛ لأنه مصدر عاين 5 عياناء يعني معاينة بأعينهم يرونه 
بأعينهمء ذكر 000 كأ في هذا الباب حديث شريف لجرير بن 
عبدالله البجلي ونه قال : كنا مع النبي 5 في سفرء فنظر إلى القمر 
ر نكم سرون رکم ود ماتا ما رون هذا لا 
تغتامون فِي رَُؤْيَتِهِا وهذا الحديث جاء بألفاظ. 

٥‏ قوله: ١لا‏ تَصَارُونَ فِي رَؤْيَتِوا يُروى بالتشديد والتخفيف› 
فالتشديد بمعتى : ل اتون ولا تتجادلون في صحة النَّظر إليه؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرءر 
»)٥٥6(‏ ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة )١١7/17(‏ برقم (571). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


E. 
LI a on 
والمعنى کا‎ 


اللفظ الثاني: وفي لفظ: لا تَضَامُونَ في رَؤْيَيهاء يُروى 
بالتشديد والتخفيف. ويجوز في التاء وجهان: بالضم والفتح ‏ 
تماعلون وتتفاعلون ‏ فالتشديد معناه: لا ينضم بعضكم إلى بعض»› 
وتزدحمون وقت النّظر إليه» ومعنى التخفيف: لا ينالكم ضَِيم في 
رؤيته» فيراه بعضكم دون بعض» والصَّيْمُ : الظله"©. 

۵ قوله: «فإن ن اسْتَظفتم ألا َعْلبُوا عَلَى صلاة كَبْلَ ظُلُوعٍ الشّمْسٍ 
وَقَبْلَ الْغْرُوبِ كَالْعَلُوا: قرا #وَسَيْحَ يحَنْدِ رَيْكَ َل طلوع الشَّمْين 
ول الغروب () 42 اة 215 ورؤية المؤمنين لربهم كك يوم القيامة عيانا 
بأبصارهم ثابت في القرآن العظيم» وفي السنة المطهرة: 

4 قول الله تعالى: ي ومد ضر 06 لک ا اظرة‎ =١ 
ت رد ©4 من النضرةء وهي النعمة إل را‎ ]۲٣-۲١ [القِيَامَة:‎ 

اظِرَةٌ €6 من النظر بالأبصارء والله تعالى أضاف النظر إلى الوجوهء 
وأخلى المقام من قرينة تنافي ذلك» فدل على أن المراد النظر بالعين 
التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. 

۲“ قول الله سبحانه عن الكفار تلآ لِم عن ريم بوميد 

مروت (2)) 4 [المطفين : ٠‏ وقد استدل الإمام الشافعي ي بهذه الاية 
على رؤية المؤمنين لمم قال : «وفي هذه الآية: دليل على أن 
الاو و و ور ذا عمسب ا ال دل 


.)87 /۳( «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير‎ )١( 
.)٠١١/۳( (؟) «النهاية فى غريب الحديث والأثر»‎ 
.)٤۸٦/٤( «تفسير ابن كثير)‎ )۳( 
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على أن قومًا يرونه بالرضا"'''» فانظر إلى دقة استنباطه 815. 

فالله تعالى حجب الكفار فقال: فكلا لم عن ريم يمي 
كخوزة )4 اسا ولاك المومتوة لسرا محجويين» وتران 
0 محجوبون لتساووا هم والكفار» فدل على أنهم يرونه. 

۳- قول الله تعالى: کم تا يسآم فا وديا ارڈ 46 اد «ro‏ 
جاء تفسير المزيد بأنه النظر إلى وجه الله الكريم'''» وهو أعلى نعيم 
في الجنة. 

:- قول الله تعالى: لي أ حيرا لسع 5 لوقتس 55 
وقد ثبت في صحيح مسلم | أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله 
الكريم لْيَدِينَ أَحْسَئَْا لس i‏ ال ا ا النظر 
إلى وجه الله الكريم 

- ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة يه أن النبي ي قا 
إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب» 

بت في البخاري عن ابي بكر بن اعغبدالله بن قبس عن أببة 
أن رَسُولَ الله يك قال : 'جَتَكَانِ مِنْ ص هما وَمَافِيهمَا وَجَتَان مِنْ 
ذهب آنيْتَهُمَا وَمَا فِيهِمًا وَمَا بَبْنَ الْقَوْم وَبيْنَ أَنْ يَنْظرُوا إِلَى رَبْهِمْ إل 


.)51١/١9( «تفسير القرطبي»‎ )١( 

0 أخرجه الطبري «(f0۸ /5١(‏ 0 في شرح اعتقاد أهل السنة / 
) عن علي وأنس بن مالك را نص الحديث 9 الأدلة رقم٤‏ م 
9 سَتَرَوْنَ ربكم 4 کا ترون هذا القّمَن لا تُصَامُونَ في رَؤْيَتِها 

)۳( أخر جه مسلمء كتاب الإيمان (۸۱). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر (5554)» 
ومسلم» كتاب المسا حل ومواضع الصلاة (TT)‏ 


بم البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
۱٤۸‏ 


ك e e‏ ضيه الذي ذكره المؤلف كانه 

0 قوله: «إنكم ترون ربكم كما ترون هذااء هذا تشبيه للرؤية 
بالرؤية» وليس تشبيه للمرئي بالمرئي» فلا پتوهم إرادة تشبيه الله 
بالقمر» فالله يله لا يشبه أحدًا من مخلوقاته» قال تعالى: ا 
مل می2 [الشورئ: ]١‏ والمعنى: أنكم ترون ربكم رؤية واضحة 
من فوقكم كما أنكم ترود القمر رؤية واضحة من فوقكم. 


00 


0 قوله: «قإن اسْتَظفتم ألا تُعَْبُوا على صَلاةٍ بل طلوع الشّمْسٍ 
وبل الْغْرُوبٍ نَافْعَلُوا الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي: صلاة 
الفجرء والصلاة التي قبل غروب الشمس هي: صلاة العصرء وفي 
هذا: الحث على الصلاة قبل طلوع الشمس» وقبل الغروب» 
واستنبط منه أهل العلم: أن المحافظة على صلاة الفجر وصلاة 
العصر من أسباب رؤية الله والنظر إلى وجه الله الكريم» ولهذا قال : 
إن سَتَرَوْنَ رب ذاء ثم قال: «قَإِنِ ا آلا ٹلا قلي 
صَلاةٍ قبل ظلوع الشّمْسِ وَقَبْلُ الْغْرُوبِ َافعَلّوا»» وهم البردان وفي 
الحديث: «من صلى البردين دخل الجنة فصلاة الفجر تقع في 
أول النهار» وصلاة العصر تقع في آخر النهار. 

وقد أنكر أهل البدع رؤية الله كك فأنكر ذلك المعتزلة 
والجهمية» وقالوا: إن المراد بالرؤية: العلم ومعنى إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله ومن دونهما جنتان رقم 
(581)» ومسلمء كتاب الإيمان (595). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم »)٥۷٤(‏ 
ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة .)٦١١(‏ 
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رَبَكُمْ) أي: أنكم تعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمرء انظر إلى 
هذا المعنى الفاسد! والذي حملهم على ذلك عقولهم الفاسدة 
وآرائهم الكاسدة» التي أولوا بها النصوص. والعلماء أنكروا عليهم. 
وردوا عليهم» وبينوا بطلان هذا التأويل. 

وهذه الصفات الثلاث صفة العلو» وصفة الكلام» وصفة الرؤية 
من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين آهل السنة» وأهل البدعة› 
وهى من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة» فمن أثبتها 
e‏ أهل السنة» ومن نفاها فهو من أهل البدعة. 

ومن شبه المعتزلة في إنكارهم للرؤية» قولهم: الذي يرى لا بد 
أن يكون جسمّاء والله ليس بجسمء فلهذا أنكروا رؤية الله وأنكروا 
العلو أيضّاء وقالوا: لا يكون في جهة محددة إلا جسم» ولا رى 
إلا الجسم ومآلهم : إنكار وجود الله. 

ومن شبههم قولهم في المراد بالرؤيا هنا: العلم» كقوله تعالى : 
«ألر تر كيف قعل ريك باب لفل 6 [الفيل: ١‏ يعني : ألم تعلم» 
فقال آهل الح لحن لا تدكر أن الرؤية تاتي بمعتى العلمء 
وبمعنى: رؤيا المنام» وبمعنى: رؤية البصرء والسياق هو الذي 


يحدد هذاء فقوله: ال قعل لك صب اقل (و) 4 [الفيل: 5 
معلوم أن الرسول يي ما حضر أصحاب الفيل» فعام الفيل هو العام 
الذي ولد فيه النبي بي والمعنى: ألم تعلم يا محمد كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل؟ وكذلك رؤية المنام كقول النبي كَلةِ: «إني رأيت 


ربى ئ أحسن ور فالسياق هو الذي يحدد المعنى» وتات 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «#إوءاحرون أعرضا بدو 
[التوبة: 01٠١١‏ رقم (85190). 


EYEE‏ البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
الرؤية بمعنى رؤية البصرء مثل: قول الله تعالى: الم يَرَوَا إل 
لطَيْرٍ سرت فف جو التكمة» النسل: 00]» ومثل: قول النبي كلا : 
نكم سََرَوْنَ رَبَكُمْ كك عِيانًا» فهذا رؤية البصر. 

وأما الأشاعرة فإنهم أثبتوا الرؤية» لكن أنكروا الجهةء فقالوا : 
إن اديرف کی امن وی من قوق ! لا ل من تحت ! الوا 
لاء أمام! قالوا: لاء خلف! قالوا: لاء يمين! قالوا: لاء شمال! 
قالوا: لاء أين يرى! قالوا: ری لا في جهة» فأنكر عليهم أهل 
الحق» وبڏعوهم» وقالوا: كيف يرى لا في جهةءفالرؤية لا بد أن 
تكون في جهة من الرائي» Nal‏ يكون المرئي مبايئا للرائي 
مواجهًا له» فكونه يرى لا في جهة باطلء والأشاعرة في هذا 
مذبذبون بين أهل السنة» وبين المعتزلة» فهم مع المعتزلة في إنكار 
الخلوة gs‏ و 
سوفسطائيّاء فقالوا: يُرى لا في جهةء فتسلط عليهم المعتزلة 
وقالوا: كلامكم هذا غير معقول كيف يرى لا في جهة! يجب عليكم 
أن تنكروا الرؤية حتى تكونوا معناء أو تثبتوا العلو حتى تكونوا 
أعذاء ا هغل اهل السكة» اما قرا ملين لة الى عولاء ولة الى 
هؤلاء. فهذا غير معقول. 

أما صفة الكلام فقال المعتزلة: هو اللفظ والمعنى» ولكن كل 
منهما مخلوق» فاللفظ مخلوق والمعنى مخلوق. 

وقال أهل السنة: اللفظ والمعنى كلام الله منزل غير مخلوق. 

والأشاعرة بين بين» فقد قالوا: الكلام هو المعنى» فالمعنى 
كلام الله ليس بمخلوق. 

واما اللفظ فمخلوق» ولهذا قال العلماء: هم كالخنثى لا أنثى» 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد ITT‏ 
ولا ذكرء فهم مع أهل السنة في جهة» ومع أهل البدعة في جهة. 
فالأشاعرة يثبتون الرؤية» وينكرون الجهة» أرادوا أن تكون يد مع 
المعتزلة» ويد مع آهل السنة» فعجزوا فسلكوا مسلكا سوفسطائيّاء 
وهي الحجة المرائية التي توهم أنها حجة» وليست بحجة» 
والمؤمنون يرون الله» وأهل الحق أثبتوا أنهم يرون ربهم في موقف 
القيامة» ويرونه في الجنة. فهم يرونه في موقف القيامة كما ثبت في 
الأحاديث أربع مرات يرونه في موقف القيامة» والله تعالى جعل 
ب وبين العلامة كشف الساق» قال تعالى: يوم يكْمَفُ عن سَاقٍ 
وعو لى ألسجود فلا يسطيغوة ©6 الفلم: ٠‏ فيرونه أولاً يلل ثم 
يرونه مرة ثانية في غير الصورة التي رأوه فيها أولاً فینکرون» ثم 
يرونه فى الصورة التى رأوه فيها أول مرة فيسجدون له» وذلك أن 
بقية اک يساقون إلى النار» وتبقى هذه الأمة فيها المنافقون» فأهل 
السنة إذا رأوه أول مرة يوم يُكمَفُ عن ساق سجدوا له» فيريد 
المنافقون أن يسجدواء فيجعل الله ظهر كل أحد منهم طبقة واحدة» 
فلا يستطيعون السجود قال تعالى: بوم حسف عن ساق ودعو ِل 
لشّجُودِ كلا يسْتَطِبعْونَ (4)67 (القلم: ٤١‏ ثم إذا رفعوا رؤوسهم رأوه المرة 
الرابعة في الصورة التي رأوه فيها أول مرة. 

نسأل الله أن يجعلنا ممن يرون ربهم يوم القيامة» وفي الجنةء 
ولهذا قال بعض العلماء في رده على المعتزلة: أنكروا الرؤية فحري 
بهم آلا يروه يوم القيامة» وأن يحرموا من رؤيته كما أنكروها ‏ نسأل 
الله السلامة والعافية . 
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LL 


(55) باب رَؤْيتِهِمْ إِيّاهُ كك في الْحَنّةِ 


ور د وو ورت 


5 ر ا a‏ 0 سه ب 04 2 0 

قال: حَدثنا الحَاكم محمد بْنْ محمد بْن عَبَدِاطَهِ الأَرْدِيُء قال: 
أخبرنا ابو إسشحاق القَرَّاتُء قال: أخبرنا أبو يَعْلَىء قال: حدثتا 
تراد 9 5 مر ا چ ا د سه فور 
حَؤْئْرَة ابن أشرس. قال: حدثنا حَماد بْنْ سَلمَة» عَنْ ثابث البتانِئ› 
Tot 2 3 o 5‏ ےه مه عله 2 . س عاك + 
عن عبالرحمن ابن أبي ليلى» عَنْ صهيب وه عَنِ النبيّ 45 في 
KC 4‏ عن اوه وو م ي رو ر2 کی ر ار رق وي و 00 î‏ 
قولو كك 809 لين أحسنوأ امسن وزيادة ولا رهق وجوههم قتر ولا ذلة 
ولک أب لَلَنَةَ هم فبا كرون ©4 ابوس: 1 قَالَ: الحسنى الْجَنَةُ 
و ف 0 م هم فا ودود ی يونس: ٠. ٦‏ لحسنى 


وَالرّيَادَةٌ: النَّظرٌ إلى وجه الله كك" . 


«بابٌ رُؤْيَيِهِمْ ياه كد فِي الْجََةٍ» هذا الباب معقود لرؤية 
المؤمنين ربهم في الجنة» وذكر فيه حديث صهيب واه في تفسير آية 
يونس قال تعالی : لن مم سیه [بُرنس: ]١‏ قال: الحسنى هى 
اجنم والوباذة ھی النظر إلى بريد الث كوه ور الجلية رین 
صحيح رواه ل صحيحهء وفيه: أن النبي بي فسر هذه الآية: 
ليبن آَحْسَنَا سى ففسر الحسنى بأنها الجنة» وفسر الزيادة بأنها 
النظر إلى وجه الله الكريم» فدل على أن المؤمنين يرون ربهم في 
الجنة» والأدلة على أنهم يرونه في الجنة كثيرة منها هذه الآية» ومنها 


2 اسح م ر بير 


قوله تعالى: وم ا يتاءون فنا ولدينا مید € 6 ذق: .[ro‏ 


.)۱۸۱( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان‎ )١( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد : : 
\or .‏ 

«#مم»: أي المؤمنون. تًا يَتَآمُونَ يا أي: في الجنةء 

وديا مرد © : جاء تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله 
وجوه يمي © لل ا ظرةً 6 انق امة: Cyr‏ وا 

الأحاديث في هذاء فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة» وهم يتفاوتون 
في هذا على حسب أعمالهم» ودرجاتهم في الجنة؛ لأن المؤمنين 
في الجنة يصعدون في درجات» كل درجة عليا أعظم نعيم من الجنة 
الت اء والناى دركات كل رة سقلى أشد غلاا من الدرعة 
التي قبلهاء فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة. ويتفاوتون في هذا على 
حسب آعمالهم» منهم من يرى الله بكرة وعشية» نسأل الله الكريم 
من فضله» ومنهم من يراه كل ج جمعة» فالمؤمنون يرون ربهم في 
موقف القيامة» ويرونه فى الجنة» أما الكفار فيحجبون عن الله قال 
4 8 ص سوه > > لوم ٠.‏ ر 2 ٠. 7 EX‏ 5 
تعالى: «إكلآ لم عن رم يوْمَيذٍ حجرو (2)) 4 [المطئفين: 116 وفي رؤية 
الكفار لله في موقف القيامة ثلاث أقوال بين أهل العلم : 

الأول: أنَّ الكفار يرونه في موقف القيامة» ثم يحتجب عنهمء 
فتكون هذه الرؤية عذاب عليهم» ومثال ذلك: السارق إذا أوتى به 
إلى ولي الأمرع ثم زا وقطع يذه أو جلده فإنه سهت من هذه 
الرؤية» بل يستفيد العذاب. 

الثاني: لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون في موقف القيامة؛ لأن 
القيامة» ثم بعد ذلك ينفصل المؤمنون عن المنافقين. 

اة ل يرا اله المومتون: 


(5): صحيح البخاري (10//9؟1). 


مم البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
١6 5‏ 1 

ومن أنكر رؤية الله للمؤمنين في الجنة كفرء هكذا قال جمهور 
السلف"'» وثبت عن الإمام أحمد: أن من أنكر رؤية الله كفر"» 
ولكن هذا الحكم إنما يكون حكم عام» فيقال: من أنكر رؤية الله 
فقد كفرء أما الشخص المعين فلان بن فلان لا يكفر إلا إذا قامت 
عليه الحجة» إذا ثبتت الشروط» وامتنعت الموانع» فقد يكون هذا 
وانتفت الموانع. 


ES ES REI 
Ya TO 02 


)١(‏ «مجموع الفتاوی) (585/5) (5/ 0٠١‏ ه). 


(؟) أبو داود في «المسائل» (ص ۳۲۷)» وعنه الآجري في «الشريعة» (ص2)500 
ورواه إسحاق بن إبراهيم النيسابوري في المسائل أيضاً (ص؟5١)»‏ وذكره ابن 
أبي يعلى في طبقات الحنابلة )094/١(‏ من رواية المروذي» ومن رواية حنبل 
»)١45/١(‏ وانظر: «حادي الأرواح» (ص74") وما بعدها. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(۲۵) بَابْ إِثْبَاتِ الكلام لله مد 
نال يرن قي الرَّحْمَنِ ن مُحَمَّدٍ بن اف التعذل: ثال: 
حي أن چ 3 7 o‏ 


i‏ ابن حمدويه. قال: 5210 محمد بن عَبْدِالرَحْمَنِ الشاي: 
قال : ا ار 0 حدتتا زياد بن عبدالله البكاري. 


کی کے ا 
1 ع عل 


عند وَقَاةٍ ا لا : ق الْوَحْيَ 0 7 ٠‏ الله کک ا 


۾ الشزح ل 

صفة الكلام لله كك من الصفات التي أثبتها أهل السنة والجماعة 
لله كَِدْء وأنكرها أهل البدع» وهي من الصفات التي اشتد النزاع فيها 
بين أهل السنة» وأهل البدعة» وهي ثلاث صفات: 

الصفة الأولى: صفة الكلام. 

الصفة الثانية: صفة العلو. 

الصفة الثالثة: صفة الرؤية. 

وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة» وأهل البدع» فمن 
أثبتها فهومن أهل السنة» ومن أنكرها فهو من أهل البدع 7 
الرؤية أنكرها الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة أثبتوا الرؤية لكن 
أنكروا الجهة» وصفة الكلام أنكرها الجهمية» وأنكرها المعتزلة» 
فقالوا: الكلام مخلوق» والأشاعرة أثبتوا نصف الكلام» فقالوا: 


.)5175 /۷( انظر: «كنز العمال»‎ )١( 


م البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
الكلام نوعان: لفظ ومعنى» فاللفظ مخلوق» والمعنى غير مخلوق› 
والعلو أنكره الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة» فهذه الصفات الثلاث 
من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة» وأهل البدع»› 
وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة» وأهل البدع. 

أدلة صفة العلو ‏ كما سبق تزيد على ألف دليل”''» ومع ذلك 
أنكرها أهل البدع» وصفة الكلام أدلته كثيرة لا تعد» ولا تحصى قال 
تعالى : رکم اه موس ییا 463 دلنناء: ٠۰‏ قال تعالى: وإ 
ا بک التقة: 1١‏ فقوله: ال فيه: إثبات القول: 
وقال تعالى: وة ادى ريك مو أن آي الْقَوَمَ الظلليين له [الشعراء: ٠٠١‏ 
وفيه: إثبات النداءء والنداء يكون من بعد ويلزمه الصوت» قال 
تعالى : ##وقرسه ييا € امريم: 3 والنجى: هو الكلام من قرب. 

ونصوص الوحي كلها فيها: إثبات الكلام لله كدْء والرسالاات 
التي أنزلها الله على الأنبياء كلها بالكلام» فصفة الكلام أدلتها كثيرة 
جدّاء وکل نص فيه أن الله قال» أو تكلمء أو نادى» أو ناجی» أو 
أوحىء أو أنزل فهي في إثبات صفة الكلام لله وقد نوّعها اللى 
فإنكارها إنكار للرسالات» وإنكار للوحي» فهي من أكثر الأدلة في 
ثبوت هذه الصفة لله كك ومع ذلك أنكرها أهل البدع : 


فأنكرها الجهمية» وقالوا: الكلام اللفظ والمعنى مخلوق» فالله 
لم يتكلم بحرف وصوت. 

والمعتزلة قالوا: كلام الله لفظ ومعنى وحرف وصوتء لكنه 
مخلوق في غيره» ويضاف إليه التشريف والتكريم. 


لإكادش البايد 4113 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد : : 
1 10۷ 

والأشاعرة أثبتوا نصف الكلام» فقالوا: إن الكلام لفظ ومعنى 
اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق» فالأشاعرة هم أقرب الطوائف 
إلى أهل السنة» ويسمون أنفسهم أهل السنة» وهي من الصفات السبع 
التي يثبتونها ¢ وهي 2 لکد مم والحيا ه والبصر وا لسمع والعلم والقدرة 
والإرادة» فالكلام من الصفات التي يثبتها الأشاعرة» لكن لم يثبتوها 
على وجههاء فقالوا: الكلام هو معنى قائم بالنفس لا يسمع» وليس 
بحرف ¢ ولا صوت ¢ وقالوا : إن لبرت له يسمع منه كاله مم ولا 
يستطيع أن يتكلم جعلوا الرب أبكم نعوذ بالله لا يستطيع الكلام 
وشبهتهم في هذا قالوا : لوقلنا الكل مم حرف وصوت ولفظ ومعلى ¢ 
للزم بذلك حلول الحوادث في ذات الرب؛ لأن الأصوات حادثة 
والحروف حادثة» والألفاظ حادثة» فلو قلنا إن كلام الله لفظ 
ومعنى» للزم حلول الحوادث بذات الرب » هله شبهتهم ( ولكن 
يقال: إن هذا يلزم في المخلوقء أما الخالق فلا يلزم» فالخالق 
سبحا نه يتكلم رافظ ومعنى يليق بجلا له وعظمته. 

فإذ قيل للأشاعرة: القرآن حروف وألفاظ» فما تقولون في 
القرآن؟ قالوا: القرآن هذا ليس من كلام الله؛لأن القرآن معتى 
وألفا ظ» فا لمعنى من الله » ا | لألفا ظ والحروف فمن جبريل ¢ 
فقالوا: الله تعالى اضطر جبريل اضطرارًاء ففهم المعنى القائم 
بالنفس بنفسه» فعبر بهذا القرآن» فالرب ما يستطيع أن يتكلم عندهم 
با لصوت إنما الكلا مم معنى قا ثم بنفسه مثل العلم » فا ضطر جبريل 
اضطراراً حتى فهم المعنى القائم بنفسهء ثم عبر بهذا القرآن» فالقرآن 
عبارة عبّر به جبريل 92 

وقالت طائفة أخرى من الأشاعرة الذي عبر به محمد 


سح 


واستدلت الطائفة الأولى بقوله تعالى في سورة التكوير لله لقول 


3 ٍ البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
16۸ : 

- "حت . ر ت ا 1 ٠.‏ 

سل کړ 0 ذى فقوو عند ذى العرش مين ©4 [التكوير: ]50-١9‏ وهذا 

جبريل » واستدلت الطائفة الثانية بقوله تعالى فين سورة الحاقة: وما 

١ 55 RAA IE ا‎ 

هو بقول شاعر قليلا ما و 46 [الحَاقة: .]٤١‏ 


وقالت طائفة أخرى: جبريل أخذه من اللوح المحفوظ» ولم 
يسمع من الله كلمة ‏ هكذا قولهم » ويقولون: إن القرآن المصحف 
كلام اللّه» ولهذا فإن بعضهم لا يرى احترام المصحف فلو رميت 
المصحف لم يبالي؛ لأنه لا يوجد فيه كلام الله» فكلام الله معنى 
حالم واد سح ولودن بحرت واد أضوت لكن هذا تأدى به 
كلام الله» فيسمى كلام الله مجارّاء وطائفة الأشاعرة يسمون أنفسهم 
هل السنة» وهم أقرب الطوائف إلى السنة» وهذا مذهبهم في 
الكلام» وهم لا يثبتون إلا الإرادة الكونية» وينفون الإرادة الشرعية» 
وينكرون الأسباب والطبائع» ويقولون: إن العبد مجبور على أفعاله. 

2 تنبيه : 

البخض يقول: آهل السغة ثلاث طوائف: الأشاعرة: 
والماتريدية» وأهل السنة» ويسمون الأشاعرة أهل السنة» فالأشاعرة 
ليسوا من آهل السنة» هم من أهل السنة فيما وافقوا عليه أهل 
السنة» وليسوا مخ أهل السنة فيما خالفوا فيه آهل السئة: 

وكلام الله دلت عليه نصوص كثيرة لا حصر لهاء وهو معلوم 
عند أهل الدين بالضرورة» والمؤلف كه ذكر فى هذا الباب حديث 
أبا بكر الصديق ي قال عند وفاة النبى ككلةِ: «قَقَْنَا الْوَحَيَ وَمَنْ 
عِنْدَ الله كك الْكَلامَ» وهذا الحديث له شواهدء كما في صحيح مسلم 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


من حديث انس بن مالك ج ضقن قا 

شرل اش كه ل ليق بنا إلى م EST TEE‏ 
الله كل يزوزهاء قلا اسيا إلا بكتء ااا ما كيك ما 
AEE E‏ اا 
عند اله خن لرشوله كلل ET‏ ن الْوَحْيَ قَدٍ الْقَطعَ مِنَّ 
التكادى ف خندها على ES TEE O‏ 
كله ذكر هذا الحديث في إثبات الكلام مع أن الأدلة كثيرة مثل: 
قوله 0 رکم لله موس تَكليمًا €6 النناء: وقوله: وذ 
نان ريك عمق أن أن ع لقو يلين 463 (الشمرء. ۰ وقوله: وإ قَالَ 


مو 59 روم سح لاسا ا 


لله يلعيسَى أبن ميم ء قلت لتاس ادون [المائدة: »]١١١‏ وفي 
و ا جد لم دسا الوم 
قول الله تَعَالَى يا آدمْ فقول : بك وَسَعْدَيِكَ وَالْحَبْرٌ في يَدَ 

فقول ا 5 
ِسْعَماة و تشين" و لأهل الجنة وغيرها من الأدلة 
التي لا حصر لها. 

0 قوله: «فَقَدْنا الْوَحْيَ) : والوحي إنما يكون بالكلام» فجبريل 
ينزل بالوحي من عند الله تعالی» فيسمع كلام ال ورل به عل 
e‏ ونر بد الح الاين (©) عل كلك 

ن ص لسوت 69 پلسَانِ عرق ن 4€ بالختوات e‏ ليف 
أن المؤلف كآنه ا بالنصوص الواضحة. 


FD SD‏ له 


.)515654( أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» رقم‎ )١( 
2)794/( أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج‎ )۲( 
(TY) ومسلم» كتاب الإيمان» رقم‎ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(۳) با بُ الدَّبِيلٍ عَلَى أَنَ كلام الله يد غَيْرْ مَخُلُوقٍ 


قال: أخبرنا ا بن مَنْصور قال: حدثتا إِسْمَاعِيلَ 


ت 


4 2 ا 


ابن يح قال: أخبرنا م 
الإِدْرِسِيٌ قَالا: حدثتا بو مُسلم قال: حدثنًا أبوعَاصِم عَنْ مُحَمّدٍ بن 
رقاعة عن شيل ح أخبرني التربز بن المخكار قال: وا سَهَيْلٍ ح 


ق و ست 


قال: وحدثنا الْقَاضِيِ 5 مَتضور قال : خا ا بن أحمّد قال 


عل بخ و ی و دد سا 


و و وپ 


حدتتا عَلِيّ بن الْعَبّاس البجلي؛ قال سد إِْرَامِيم بن بوسف 
الْحَضْرّمِيُ ح وحدثنا A ROKE‏ الْجَارُودِيٌ لاء فال خد 
EAI TET AEE‏ ارسي ماح بن حار لاد حدثنًا 
إِسْمَاعِيل بنُ بِهْرَام جار كريب اللاب 22 الا : حدتتا الأَشْجَعِيٌ 
ن سيان لدي عن ټين ابن أي اع عن أيه کن لي خرن 
نيه أن التي 45 َال: «من قال حِينَ تَفِيبٌ الشَّمْسٌ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ 
له الات ف عن شر ما خَلَقَ لم يضر من ليله شي . 


الشّوح ل 


عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله أنه منزل غير مخلوق› 


ا 


»)۳٤۸( أخرجه بلفظه الطبراني في الأوسطء. رقم (٤٤٦۲)ء وفي الدعاء له‎ )١( 
وأخرجه بنحوه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم (109؟)2‎ 
بلفظ : «أمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ) والترمذي» أبواب الدعوات عن رسول الله‎ 
کی رقم (705)» بلفظ: «مَنْ قال حِينَ يُمْسِي تلات مَرَّاتْاء وحسنه.‎ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد TTS‏ 
منه بدأ وإليه يعود» وكلام الله صفة من صفاته» والله تعالى هو 
الخالق بذاته وأسمائه وصفاته. وأما ما سواه فمخلوق» والأدلة على 
أن كلام الله غير مخلوق أدلة كثيرة لا حصر لها منها: 

-١‏ قوله تعالى: اله ڪل ڪل ََءِ وهو عَكَ كل ىء 
وكيل €6 نتر : +<] فأخبر 4# بأنه الخالق» والله اسمه الشريف الله 
بذاته وأسمائه وصفاته وآفعاله هو الخالق: وغيره مخلوق 

؟- قوله تعالى: وک أ موسي تَكَلِيمًا ©4 النساء: 11[ 
«تَكليمًا 409 مصدرء قال العلماء: إذا جاء المصدرء فالمراد به 
التأكيد» ولا يمكن أن يقال: أنه مجاز لدفع المجازء فلما جاءت 
«تَكليمًا 4069 صار المراد به الكلام الحقيقي ولا يمكن أن 
يؤول» وكلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. 

۳- قوله سبحانه : أتَزِيلُ لكب من الله العزبز کر )ات .]١‏ 

4- قوله وك : َيل من لمن اليم )4 انسلت: " والتنزيل 
يكون من أعلى إلى أسفل قال: زيل والمعنى: منزل. 


ٍ £> 10 و مح عو 50 ۴ چرس ن 
5- قوله تعالى: #قل نزله, روح المدس من رب باحق ليرت 


روک 


اریت ءَامَمُوأ وَهْدَى وقرف نسلين 63 التس: 0١‏ 

كب ترلهتعالی: وی عن ای ا ج 
لْجنَّةٍ ولتاس ايت 409 التجنة: ٠‏ فقوله: مى فهذه كلها أدلة 
على إثبات كلام الله» وإثبات أن القرآن غير مخلوق. 

وأما قول آهل السنة: «منه بدأ» يعني : تكلم الله بهء و(إليه 
يعود» يعني : يوم القيامة» ففي آخر الزمان يعود إلى الله» وقد ظهرت 
أشراط المافغة الكوسطة» وبق شراط البناعة الكبري الى تليها 
الاه وف ی ا د اللذى :ليه ج ]15 اة ال 


بم البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
۱۹۲ . 


ولم يخرج منها شيء حتى الآن» وهي : 

العلامة الأولى: خروج المهدي» وهو رجل من آل البيت من 
نسل فاطمة» اسمه كاسم النبي ب محمد بن عبدالله» و کته ككترتة ) 
يملؤ الأرض عدلا كما ملئت جورًاء يبَايَع له في وقت ليس للناس فيه 
إمام» والفتن تكثر في زمانه وتحصر الفتنٌ الناسَ في الشامء وتحصل 
e‏ ال 
م افا ا كمون انايب َدُ عَلَقُوا رهم ا ون و 
وعدا مدل ا اعم آنه فى الك الوقث :لا توحك الم غات 
الحديثة؛ لأنهم يقاتلون بالسيوف فلا يوجد قنابل» ولا صواريخ. 


العلامة الثانية: خروج الدجال» وهو رجل من بني آدم افو 
غا يدعي الصلاح او ثم يدعي السوة» ثم يدعي 
الألوهية» فيقول: آنا ربكم» يأتي على القوم فيدعوهم» فيؤمنون به» 
فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبث» فتروح عليهم سارحتهم» 
أطول ما كانت ذراء وأسبغه ضروعاء وأمده خواصرء ثم يأتي 
القوم» فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم» فيصبحون 
ممحلين ليس بأيديهم شيء من آموالهم» ويمر بالخربة» فيقول لها : 
أخرجي كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا 
ممتلئا شباباء فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه 
فيقبل ويتهلل وجهه» يضحك”"» ومن فتنته: أن معه ماء وناراء فأما 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم (۲۸۹۷). 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم (۲۹۳۷). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد : : 
١ .‏ 


الذي يراه الناس ماءء فنار تحرقء وأما الذي يراه الناس ناراء فماء 
بارد عذب» قال يي : «فمن أدرك ذلك منكم. فليقع في الذي يراه 
ناراء فإنه ماء عذب طیب»'. 

العلامة الثالثة: نزول عيسى بن مريم هن السدداء»..وتزل: عند 
المنارة البيضاء شرقي دمشق» واضعا كفيه على أجنحة ملكين»› 
يطلب السيخ عبس بن مزيم 184 الس اللجال. ى رة يباب 
ا 1 

العلامة الرابعة: وهي في زمان عيسى ا خروج يأجوج 
ومأجوج. ويتحصن نبي الله عيسى» ومن معه بجبال الطور. 

فهذه أربعة علامات متتالية ومرتبة» وهي أول أشراطها أولاً 
المهدي. وفي زمانه يخرج الدجال» وفي زمانه يخرج عيسى بن مريم»ء 
وفي زمانه يخرج يأجوج ومأجوج. ثم تتوالى بقية أشراط الساعة. 

العلامة الخامسة: الدخان. يملؤ الأرض» ويصيب المؤمنين 
كهيئة الزكام» ويؤذي الكافر» فيدخل في عينه وسمعه وبصره. 

العلامة السادسة: نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف»› 
وهذه أول علامة» وهذا هو معنى ‏ قول أهل السنة ‏ منه بدأ وإليه 
يعود» فإذا كان في آخر الزمان نزع من الصدور والمصاحف»ء 
ويصبح الناس لا يجدون في صدورهم آية» ولا في مصاحفهم نعوذ 
بالله» وهذا من أعظم المصائب وهي السادسة. 

العلامة السابعة: هدم الكعبة» يهدمها رجل من الحبشة» قال 


.)۲۹۳٥( أخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم‎ )١( 
.)۲۸۹۷( أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم‎ )۲( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


E 

النبى كه : كني به أَسْوَدٌ أف فج 41 حَجَرًا حرا وفي لفظ : 

«يْخَربُ الكعبة ١‏ السُوَيْفئد: ن من تن الْحَبَدَ 5 انها حلَيَتَهًا وه ویر دما 

مِنْ كِسَوتِهًاء وَلكَاني نْظرُ ِلَب أَصَيْلِع بيع يَضْرِبُ عَلَيْهَا ان 
ولي 


العلامة الثامنة : طلوع ا من مغربهاء فى الصحيحين أن 
النبي ي قال : ١لا‏ تقوم السَّاعَةٌ حت ل مِنْ معْرِبهَاء دا 
رَآمَا النَامنٌ آمَنَ مَنْ ا كَذَاكَ حِينَ: لا ي CIA‏ 
ءات من قبل [الأنقام: 2705004 فإذا طلعت آمن 0 كلهم باللهء وإذا 
طلعت أغلق باب التوبة» وليس هناك إيمان جديد» فالمؤمن يبقى 
على إيمانه» والكافر يبقى على كفره. 

العلامة التاسعة: خروج الدابة» وهي تسم المؤمنين سمة بيضاء 
في جباههم» فتبيض وجوهم» والكافر سمة سوداء فيسود بها وجهه. 

والدابة وخروج الشمس من مغربها مقترنتين أيهما خرجت»› 
فالأخرى على إثرها قريبة» إن خرجت الدابة قبل طلوع الشمس 
طلعت» وإن طلعت قبل خروج الدابة خرجتء وأبواب التوبة 
أغلقث» والمؤمنخ معروف» والكافر معروف» ويجلس الناس زمنا 
يتبايعون في أسواقهم يعرف المؤمن من الكافرء فالكافر أسود 
الوجه» والمؤمن أبيض الوجه» وليس هناك إيمان جديد. 

ثم في آخرها تأتي روح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات 
فلا يبقى مؤمن في قلبه إيمان إلا قبضته حتى لودخل الإسلام قبضته» 


.)1595( أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب هدم الكعبة» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد .)۷٠٥۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب لا نَم نَفْسا ينثا رقم 
٥(‏ 4( ومسلم» كتاب الإيمان» رقم (لاه١).‏ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد ITT‏ 
تم بعد ذلك لا يبقى في الأرض إلا الكفرة وهم فى ذلك حسن 
رزفقهم» دار عيشهم. 

العلامة العاشرة: خروج النار من قعر عدن. تسوق الناس إلى 
المحشر إلى أرض فلسطين تبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا 
قالوا: فوقت النوم تقف حتى يبيت الناس» فإذا انتهوا من البيتوتة 
ساقت الناس + فرقت القبلولة تقك» فإذا اقرا شن القبلولة ساقت 
النامى». ومن تخلف أكلته. 


تقوم الساعة على الكفرة والناس مشغولون في دنياهم» فهذا 
يلوط الحوض لإبله» وهذا يغرس فسيلة» وهذا يرفع اللقمة إلى فمه 
فتقوم عليهم» وذلك أن الله يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة 
الصعق وهي نفخة طويلة يكون أولها فزع وآخرها صعق وموت» ثم 
يموت الناس» فيمكثون أربعين» ثم ينزل الله مطرًا تنبت منه أجساد 
الناس» ويعيد الله خلقهم من جديد ‏ نفس نواة الإنسان يعيدها ‏ 
فالذرات التى فى السحاب يعيدها الله خلقًا جديدًاء فإذا تكامل خلق 
الاس افر الله 517 فنفخ في الصور نفخة البعث» فتأتي الأرواح 
من مكانها وتتطاير وتدخل كل روح في جسدهاء فيقوم الناس من 
قبورهم» حفاة ‏ لا نعال عليهم ‏ عراة - لا ثياب عليهم ‏ غرلا - غير 
مختونين -» ويقفون بين يدي رب العالمين للحساب والجزاء. 

والشاهد من هذا قول أهل السنة «منه بدأ وإليه يعود» يعني : أن 
القرآن ينزع من الصدور والمصاحف في آخر الزمان إذا ترك الناس 
العمل به» وهو أحد أشراط الساعة الكبار. 


وكلام الله منزل غير مخلوق» والأدلة في هذا كثيرة» لكن 
المؤلف اكتفى بدليل واحدء وهو قوله أن النبى ييه قال: «من قال 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


جير َفِيبٌ الشَّمْسٌ أَعُودُ ِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شر ما خَلّقَ لم 
يضِرّهُ من ليله ية هذا روا لاام مسلم؛ وفي صحيح مسلم عن 
خولة بنت حكيم و نا قالت: قال رسول الله ة: «من نؤل منزلا 
فان اعوة کات لا اقات من کر ما بلق ل شو شی سحن 
يرحل من منزله ذلك" وكلمات الله نوعان: 

الأول الكلمات الدينية الت عك كالقر انه وكفي» الك المكزلة: 

الثاني : الكلمات الكونية» هي ما تكلم الله للشيء کک (كن» 
فيكون» ايا التي لا يجاوزها شرء مثل قوله: «أَعُودٌ بِكَلِمَاتِ 
الله 4 التَامّاتِ مِنْ شر كا غ وفي ا (أعوذ كليات 
الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فا والكلمات التى لا 
ار ھا ر ول تاس هن اا ت اک ا كر له ااا 
كن فيكونء أما الكلمات الدينية والشرعية فيجاوزها الفاجرء فالقران 
من كلمات الله الدينية والله يقول: وَأَقِيمُوا َلصَّلَوة [ابقرّه: 4] والفاجر 
لا يقيم الصلاة فيتجاوزهاء لكن الكلمات الكونية إذا قال الله كن 
للشيء فيكون». لا أحد يمتنع» ولا يجاوزها. 

والدليل على أن كلام الله منزل غير مخلوق أدلة كثيرة من 
ومن السنةع وکل آية ايكون فيها تنزيل» نمي دليل وى 01 


>2 


ام ۵ے 


صرح سے ٣‏ 


2 رب مده رداق اك 0 1 به الرو ألرو 


أ 


دمن ين 467 [الشعراء: ۳ وقال تعالى : سی الل مق * [السجدة: “37]. 


.)۲۷۰۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١1/575( والنسائي في الكبرى‎ )٠٠١( ومالك‎ )٠١۷٠١( (؟) أخرجه أحمد‎ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


)۴۷( باب بيان أ قَلْبَ الْمُؤُمن سينشرح بور الله 


قال: اين سَعِيدٌ بن الْعَسّاسِء قال: أخبرنا عُبَيدُ بن مُحَمَدٍ 
الدَّنَاقُ بِبَعْدَادَه قال: حدنًَا الْفِرْيّانِيء قال: حدتما سُلَيْمَانَ بن 


2 


2 Solas و‎ 


عَبِْالرَحْمَنٍ الدَّمَذ مَشْقِيُ ح وأخبرنا محمد بْنُ عُثْمَانَ بن النجم. قال : 

حدئنا الْحْسَيْنُ بنُ 3 او كال احدنَا مُحَمَّدُ بن الْمُسَيّب قال: 
و اك في 4 ا س أَيُوبُ بن سُوَيْدح وأخبرنا 
عبدالْجَبّار قال : أخبرنا بن مَخبوب» قال: حدثًا أو فيسى : قال : 
حدقا الحسن بن عَرَكَةٍ كال د إشتافيل بن غباس ع واخبرنا 


عَبدالر حكن بن ان ٠ E‏ غير ئالوا: دا دال شت 
ابن مد 3 ابن منيع › ا عدا کاود بن رشيد ا إسماعيلٍ بخ 
قياش ا سد پک بن أبن عَمْرِو السْيْبَانِيٌ لال جتان 3 
عَبْدِالرَحْمَنِ: حدثتا أبو 1 ی ين أن عَمرو السيباني» عَنْ 
ا بن الديلميء عَنْ عَبّدِالَهِ بن عَمْرِو بن العاص كبا قال : قال 


سول الله كلل : «إن الله ه تجار وَتَعَالَى حَلَقَ حَلْقَهُ فِي ظَلْمَةٍ كَألْقَى 


eT‏ نْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ الثور امْتَدَى وَمَنْ أخطأه ضل 
فلدّلِك أقُول جف الْمَكَم بما عَلِمّ ال لھ ی 


۾ الشّوح ل 
ذكر المؤلف كن فى هذا الباب حديث عبدالله بن عمرو ويا 
)١(‏ أخرجه الترمذي» أبواب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الآمة» رقم 


(YT)‏ وحسنه» وصححه ابن حبان (11714)› والحاكم (AT)‏ وقال: (هذا 


عدي صحيح قد تداوله الأئمة› وقد احتجا بجميع رواته» ثم لم يخرجاهء 


: ٍ البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
۱۸ : 
قال: قال رسول الله ة: «(إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَلَّقَ حَلْقَهُ في 
ظُلْمَةٍ تَألقَى عَلَْهِمْ مِنْ نُورِه كَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ َلك الور المْنَدَى وَمَنْ 
أخطأه ضل فلذَّلِك قول جف الْقَلّم بما لِم لله كذ) هذا الحديث 
ضعبف » وفي سنده: يحيى ابن أبي عمر السيباني؛ قال فيه أبو حاتم 
وأبو زرعة : e‏ اده 
لے ا ان ا ال اا 
سے ع رو وه رر س ر 4ي 5 5 ور 
صذر لسك فهو عل فر ين ري ويل لقي فلوم 
وليک ف صلل مين )4 [الژر: ۲۲] فالله تعالى يقذف النور فى 
المؤمن فينشرح صدره» فمن اراد الله هدايته هذا فضله e‏ ا 
ومن خلال كانه لا يقبل الحقء قال تعالى: #إفمن برد أله أن يَهَدِيَه 
م دوه لاسکی وَمَن 56 E‏ ت ا س ححا 
كاتا كد ف .الكل كاك جل أله اجس 
موت 409 الأنمام: ]٠٠١‏ وقد يقال أن هذا الحديث» وإن كان 
ضعيف» لكن تشهد له الآيات الكريمات». وهذا توفيقه يِه وذ 
فأفضال الله تعاك على المومنة نعمة ديقية خصه بها درن الكاقر: 
فحبب إليه أهل الإيمان وجعله يقبل الحق دون الباطل ر 
وجعله E‏ ورین الإيمان ف قلبه: وا E‏ و 
5 مح عم م 0 ك 7 ر ثرو م 
طشك في كير من الأ لم وك أ TT‏ 
وي 0 0 E E‏ اوليك هم 
ن أله ا [الشجرّات: ۸-۷] هذا فضله وإحسانه عل 
أن يقعط بهذ النعمة وان سال الله الات على الأيسانة وأآن يسال 


.)۲٦٤۲( أخرجه الترمذي» أبواب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الآمة» رقم‎ )١( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد : ِ 
: 155 


الله أن ينور قلبه ويشرح 0 للإسلامء وقال a‏ أيضًا : آنه 
و E a‏ ألْمِصباح في زاجةٍ 


5 53 210 دزی قال جمع o‏ 2 وو CE‏ 
رصح وي © رو و ¢ © sr‏ 


والارض مثل نوروه في قلب المؤمن 3 تور ر لسوت والارش مثل 
ل كرت ف 0 لِصَبعُ ف کک در 1 


8 
2 


هه 200 ۴ حو س 0 31 a‏ 28 
١ 0‏ 7 > ع8 5 
من شجرؤ مبارركة زتونةٍ لا شرقيةٌ ولا عربيّة زا ىء 37 ل 
هدم حاو وو 22 ر وله سم 7 رت ا و و عمل 


تمسسة تار نور ع نور ډږی الله او من 1 وبضريب الله الامثثل 
الاس وال د شَيْءِ لیم (2]) © [الثور: .[ro‏ 

@ ما مناسية هذا الباب لدلائل التوحيد؟ 

ه الجواب: نقول إن المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام 
يقبل الحق» ويتظر فى الأدلةء فيوفقه الله فى النظر إلى الأدلةء 
ودل نيا على الحق» فتكون الأدلة قرول وا أمامه» ومن 
خذله الله. فلا يرى الأدلة» ولا يبصرهاء ولا يوفق لقبولهاء فمن 
شرح الله صدره» وأنار قلبه قَبَل بالحق» وعرف الدلائل على توحيد 
الله كه واسعدل. بها على قدرة الله :ووحذانيقه» واستحقاقه للعبادة 
وأنه المعبود بالحق» وأنه له الكمال فى ذاته» وأسمائه» وصفاتهء 
وأفعاله» فبهذا تتضح مناسبة هذا الباب لدلائل الخ 


و 


E Ej‏ ا 
FD O2) e2‏ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(5) بَابٌ الانتهاء ع عن التَعَمُق في صقات الله كك 


قال لين الإمَام عَمَر بن إِبرَاهيمء قال: ر بِشْرٌ عن 


لتك فال ا ا لهيئم بن ن خَلَفٍ قال : حدثتا بِشِرٌ ب بن الْوَلِيدٍ ح 

و ے ب2 ا ع 7 2 
وحدثنا محمد بن مُحَمَّدٍ بن عَبدِالَهِ بن مَحْمُودٍ فال دا ليد 
ابن العيّاس الفضين: > قال: حدتتا مُحَمدُ بن مَُاذٍ أن الْفريابيٍ ع حدثني 
ح وأخبرنا 0 بن إِبْرَاهِيمَ» قال: أخبرنا اله بن عمر الجويري» 
قال: حدئنا امي ا ا » قال: 0 افاي 
بياش ن بيه قد أن ا له أنه : اتفَكَرُوا في آلاء اله 
ل مروا في الله 2 


التعمق هو حين يجاوز الإنسان حد النظرء فيزيد في التأمل› 
ويتجاوز الحد له من الاستدلال والتأمل فى صفات الله تعالى 
ووحدانيته -» فيتقعر ويتعمق حتى يكون عنده غلو. 
سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي يانه 
قال: ١تَمَكرُوا‏ فی آلاء الله ك وَلا تفَكرٌوا فى الله كِنَ) التفكر هو 
التأملء والنظرء و«الاءٍ الله) يعنى: مخلوقات الله» «وَلا ar‏ ين 


)۲٦۲/۱( أخرجه الطبراني في الأوسط (257519)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
.)1١754/؟( والأصبهاني في الترغيب والترهيب‎ »)١١9( رقم‎ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد ا 
الله كك» يعني: في ذات اللهء ففيه الأمر بالتفكر في المخلوقات» 
والنهي عن التفكر في ذات الله كك تفكر في مخلوقات الله يعني في 
اللا والأرضييق: ويدل على ذلك الآدلة الكثيرة قال ا 
#ثل. انظروا مادا ى. الوت «الارض وما تق الث والدر عن ور لا 
مد € انوس ١‏ ومن الآيات التي تدل على قوة الله ووحدانيته 
قل سِيروأ فى رض اشا کی كأن عة ال4 [التمل: ٩‏ 
قال ي ES:‏ لْرّضِ * [القوبّة: ۲]» قال تعالى: 0 ف 
اا تل ا يقلق” أله ف الان و دش اکت اكير 
يفوت 49 ايُرنس: +]ء وقال سبحانه: و فق الشموات 
لاض تيكف الل والار مت يأو الأب 69 الد يدون آله 
ما وقعودا وَعَ1 جُنْوبِهِمْ ويڪ فى ڪل لتو وَالْدرْضٍ ربا م 
سل هذا كلل سك فا عات لار 4 1د عِمرّان: 191-1956] إذن 
هذه النصوص من كنات الله كك فيها التفكرء والتأمل» والنظر في 
ميقارقات الله و على کر انث روا تافل الى 
eI E CUO E‏ 
خْلِقَتٌ 2 © ولل ا کت رفعت () ولل الال كت نوبت 09 ولل رض 
كت شح 4 [العَاشِيّة: »]۲٠-١۷‏ ماقا بغرا وك e‏ 
فوقھر کف بنینھا وَرَيَنهَا وَمَا ها من م © © ولاس 57 ْنَا نيا 
ا ا ET‏ ی لکل عَبْدِ ميب © 
ق : 6-5 وقال تعالى: ور جَعلا فى لك ا زتها لقره © 
وَحَفِظئَهَا من كل سَيِطْنِ َير )€ الججر: ]٠۷-٠١‏ والأدلة كثيرة 
كتاب الله فيها التفكرء. والتأمل» والنظر فى مخلوقات الله 
والإستدلال بها على قدرة الله» ووحدانيته» وذكر الله في اکر ف 
موضع من القرآن قوله: ميت ْم بق © انجات: 14 وفي آية آل 


بم البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
۱۷۲ 


ر 


هران وات ى عن الوت لاض وات ال لار لنت 
لايك لابب ©4 لآل عمران: 0616٠‏ وأولي الألباب أصحاب العقول 
السليمة التي أرشدتهم عقولهم إلى النظرء والتأمل في مخلوقات الل 
والاستدال بها على قدرة الله ووحدانيته» وأما التفكر فى ذات الله 
فإن الإنسان لا سدع أن يحيط بالله» قال تعالى: یت ما با 
ا وما حَلْفَهُمَ ر بطو بے علا 409 الله: ٠‏ وكذلك لا 
يستطيع أن يحيط بصفاته لکن يتأمل في صفات الله كد أما التفكر 
فى ذات الله فلاء ولكن هذا الحديث الذي ذكره المؤلف قال: 
ا الخو الله كد ولا را فى اله ق هذا الحديك 
فعيقف؟ قال الطتراتى ١‏ ثم يرو هذا اللحدية. عو رسنال الا الان 
تفرد به علي بن م قات وأورده الهيثمي وقال: فيه الوازع ابن نافع 


وهو متروك . 


وعذا الحديك قبه: الآمز بالتفكر فى مخلوقات اه والنظرء 
والتفكر فى آيات الله» لکن يشهد له EE‏ فى مخلوقات الله 
الآيات التي که اا اا ل وقد يقال أن الحديك كان 
ضعيف» لكن يكون حستا بالشواهد التي فيها الحث على التفكر 
بمخلوقات الله» والنظر فيهاء والتأمل كن تعالى : «#قلٍ انظروا مادا في 
لكوت لای وما ني ایك وش عن ور لا منود 3 لنرس: ٠٠٠١‏ 
وطائل ان الأق. ت اا حف ان فة اا OES‏ 
[الأنغام: »]١١‏ قال تعالى: إل فى حلق ات وا لض واف E‏ 


)١(‏ قال ابن عدي: «عامة ما يرويه وازع عن شيوخه بالأسانيد التي يرويها غير 
محفوظة» الكامل في الضعفاء (۸/ ۳۸۳). 
)۲( 0 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» 61١/1١١‏ ). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


َأَلنَهَارٍ وَاَلْمقِ ری فى لحر بِمَا ينهم أ الا وما 
من ل ا ا 0 
ريج والتحاب اسر بین اسما والأرض لآينت لَِوْرِ يَعْقِلونَ ©4 
[الجقورة: 61134 کیت أي : دلالات قوم اون 409 قال 
تال مالي درو الله نيما وقعودا ول جُنُوبِهمْ وَسَتَكَرْنَ فى حل 
التموات: والارض را ما حكقت هلدا بطلا سْبْحَسَكَ فيا عَدَابَ اار4 
[آل عِمرّان: »]15١‏ فهذه النصوص فيها الأمر بالتفكر» والحديث فيه 
التفكر بالاء الله فهو موافق للآيات» لكن الجزء الثانى قال: «وَلا 
روا فِي الله ذا نعم قد يشهد له قوله تعالى : ينك ما بن اة 
وما حَلْفَهُمَ و ا بهو علا )4 الله ٠‏ فلا أحد يحيط باللهء 
ولا يمكن أن تتصور صفات الله» وكل ما يدور فى خيالك وذهنك فالله 
ضرق لشن اله اب بهذا لها ددر عاك وما با رن لى 
ذهنك» قله تسطع أن قعل سقيفة صفات ا ولا أن : 518 
ذات اللهء وإنما حسبك أن تتأمل آيات الله الكونية» وتتأمل فى صفات 
ارال بها على قدرة الل راه قال عا ا 
ڪل سى يَحَمَدَ ر ۷ فكل شيء وسع رحمة وعلمّاء 
وقال سبحانه : © وَأَلسَّموتُ مَطْويت e‏ مینك 46 [الزُمر : Lv‏ 


وفي الصحيحين: م١‏ لله ْمَل السَّمَاوَاتِ عَلَّى إضبّع 
وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِصْبّع . ال Er‏ وَالثَّرَى عَلَىَ 


ِضْبَع ؛ وَسَايِرَ الْخَلَائِقٍ عَلَى إِصْبَّعء فَيَقُولُ: آنا الْمَلِكُ)”''. وفيهما 


524 


اشا من حديث أي هريرة ته e‏ «ايفْبيض الله أرقي 


sr 


)21 أخر جه البخاري كتاب تفسير القرآن» باب قوله : وما هدروأ هه حي درو [الأنعام : 
c4۱‏ رقم )1 «(۸A1‏ ومسلم » كتاب صفة ة القيامة والجنة والنار» رقم .(YVAYD‏ 


بم البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
۱۷٤‏ 1 
وَيَظْوِي ا َم يَقُولُ: آنا المَلِكه أبن 0 
الإ ونيها اا ويه الأخرَى لض ء أو الْقَبِضء ير 
مقف 2 زه .د et‏ 5 
ويحهمهضص" وفي لفظ : «وَيَدِه الأخرَى ا 
ويقول ابن عباس وا : «ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد 
الرحمن إلا خردلة في يد أحدكم»“ الخردلة: الحبة صغيرة. 
والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة» ويدهشونء ولهذا في أول 
مرة ينكرون إذا رأوه من الدهش الذي أصابهم من عظمة الله يك 
كما في الصحيحين من حديث أبي هُرَيْرَةَ طبه قَالَ: ا یا 
رَسُولَ الله» هَل نَرَى رَبَّنَا يَوْمَّ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ: «مَل تُضَارُونَ فِي 
الشّمْس لَيْسَّ دُونَهَا شكات) الوا 0 الل قَالَ: «هل 


و 7 لد مه لان 


42 2 0 ع E E‏ ره 5000 رعو - 
ن 4 ر o EE‏ > مه تا ن بحن o‏ 
اللهء قَالَ: «فَإن وك د القِيَامَةٍ وَكََلِكَ مع ا هٌ الام 


2 و Io ur 0 29o‏ پەر ماه 7 390 بهم ر 6س و 
فیقول : کا ن عبد شیا فليتيغة» فيَعْ مَنْ كان يغبد الشمسء ويي 


م ع ويتبَعٌ مَنْ گان يَعْبدٌ الطَوَاغِيت وتَنَى مو الاه 
فيها مُتَافِقَومَاء فياتيهم اله في غَيْرِ الصُورَةٍ الف َعْرِفُونَ: فقول : أن 
ریم َيَقُونُونَ: نعود بالله منك هَذَا مانا حت ایتا ربا دا 


تاتا 5 عَرفتَاه» ايهم الله في الصُورَةٍ التي يَعْرِفُونَ يفول 1 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب د تفسير القرآن» باب قوله: «والأرض جما قيْضَنهُ يوم 
الفلمة والس موان مه ت ص مييه [الرْمَر : ۷ رقم »)٤۸۱۲(‏ ومسلمءكتاب 
صفة القيامة والجنة والثار رقم .(YVAV)‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله وكان عرشه على الماءء رقم 
(4585)ومسلمء كنات الزكاة ةرق (44۳). 1 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: لما حَلَقَتُ دى [صّ: 
دلا رقم .)751١(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد : : 
3 ه/ا١‏ 


o شد‎ 


وكا ولو 2 الك ون تق لوالاو فس الام قرس O‏ 
لآ تحط ها ولا ترق أطراقها» وتر الخال من صسافة ساغات 
لكن لا تحيط بهاء فإذا كان المخلوق لا تحيط به فكيف يحيط 
الإنسان باللهء قال تعالى: یعاد ما بن ا وما حَلْفَهُمْ ولا يطو 
بهو عِلَمَا )€ الله ۰ 

فالحديث الذي أوردة المؤلف كن ضعيف. ولكن تشهد له 
النصوص التى فيها الأمر بالتفكر فى مخلوقات الله» والاستدلال بها 
على قدرة ل واه والتفكر في ذات الله وعظمته سبحانه في 
صفاته و. 


0 
ا 
2 
ك 


5 
2 
الما 
E‏ ا 


»)٦٥۷۳( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنمء رقم‎ )١( 
.)185( ومسلم» كتاب الإيمان» رقم‎ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(۳۹) باب الرّد على مستحل الكلا 
الْمُحَادِِينَ في الله كد 
ا n a‏ عَبْدُالْجَبّاٍ قال دتا تخد بد 


و اس 


أحمد بن مَخبوب» قال : حدثًا 5 عیسی› قال : a‏ عبد بن 
و ے ب3 o‏ و 3 سه 


حَمَيّدِء قال : : حدانا محلل بن يشر ابي لى بن م 
م و e‏ 


e 


N‏ گاوا 53 إلا 3 الك ثم تلا شو الى كلد هَذْهِ 
اة e‏ صر 51 إل 1 َل م وم ومون 409 [الرصرف: ۸[« 


ختم المؤلف كه هذه الرسالة بالرد على مستحل الكلام 
اسه في الله يك» وذكر حديث أمامة طن قال» قال ر 
الله ل : «مَا ضَلَّ وم بعد هُدَّى گانوا عَلَيْهِ إلا ونوا الْجَدَّلَ ثم تلا 
يَسُولُ الله ل عدو اة نا کیان کت إلا جلا بن 2 4 ية 
62 [الإعرف: ۸ هذا الحديث؛ من طريق حجاج بن دينار عن ابن 
غالب عن أبي امام یه › قال ا عيسى الترمذي: «هذا حديث 


2)75017( أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» ومن سورة الزخرف» رقم‎ )١( 
وصححه‎ »)٤۸( وابن ماجه» المقدمة»› باب اجتناب البدع والجدل» رقم‎ 
الحاكم (/351). ووافقه الذهبى.‎ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد : : 
VY :‏ 

حسن صحيح › إنما ا كدت ا وحجاج ثقة 

مقارب الحديث» وأبو غالب اسمه: حرّور»"» والأقرب والله أعلم 
أن الحديث حسن لسن قبعناء e‏ صحيح أيضاء وله e‏ 
فقد قال رسول الله چ : «مَا صل قَوْمٌ بَعْدَ هُدّى كانوا عَلَيْهِ إلا أُونُوا 
لدل م تلا سول لو 4 لو الآ جنا طب لك إلا ا ب + 
َم ن @4 [الرَخرّف: )]٥۸‏ » والحديث فيه: التحذير من الجدل 
فيه » والجدال» والمراد بالجدال: الجدال المذموم» والحدال نوعان: 


النوع الأول: E‏ وهو الجدال لإيضاح الحق ورد 
الباطلء قال تعالى: ادع إل سيل رَيْكَ باليكمة والموعظة لَفْسََدَ 
عراف الى لحن يك م اہ يمد مَل عد یی كف أت 
بألْمُهْسَيينَ )4 ادتحل: ١۲ء‏ قال تعالى : #8 ولا ميلو هَل لتب 


رو وه 


E E رولا‎ E o aa 


و اام وتا وللهك و م و E‏ 9 سل 4 [العتكبوت: 55]. 


النوع الثاني: الجدال المذموم» وهو الجدال لرد الحق» أو 
لإظهار الباطل» أو الجدال 0 تماري فيه صاحبك حتى تغضبه» 
قال 0 #الْحَج أشهر مَعَلُوْمَتٌ فس وص فهك الح فلا رَمَتَ ولا 
سوک ولا حِدَالَ ل : ١۷‏ المراد: الجدال المذموم. 

فهذا هو الجدال المذموم الذي يجادل لرد الحق» وإظهار 
الباطلء أما الجدال لإظهار الحق ورد الباطلء 3 مطلوب. وثبت 


في الحديث الصحيح أن عل بن ابي طَالِبٍ 5 يه أَخْبَرَه أن وول 
لله يه ركه وام بت الى بل لَيْلََ َال ألا مُصَلَيَانِ َقُلْتْ يا 


.)554/0( «بيان الوهم والإيهام». لابن القطان‎ )١( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


رَسُولَ الله أنمَستًا بِيّدِ الله فَإِذَا اء أن عتتا بَعََنَا فَانصَرَفَ جين فل 
ل ل بسر رم 
وو سول وكات لسن ڪر و 4 [الكيف: يوت كان 
النبي ي لم يعجبه رد علي ڪه - وهو صحابي جليل لكنه ڪه رد 
بهذا الرد» وكان من الأولى أن يقول: نسأل الله أن يوفقناء ونبذل 
الجهد. والوسعء. وهو ونه من آهل الجنة المشهود لهم بها 

فالحدال جدالان: 

الجدال المحمود: هو الجدال لإيضاح الحق ورد الباطل. 

فالجدال الذي يجادل فيه لرد الحق. وإظهار الباطل جدال 
مذموم. وكذلك الجدال الذي تجادل فيه صاحبك حتى تغضبه» فهذا 
لا فائدة فيه» وهو المراءء قال النبي : «أنا زعيم لبيت في ربض 
الحنة لمن فرك المراء وإن كان مع 

فقول المؤلف كله «بَاب الرّد على مستحل الْكلام الْمُجَادِلِينَ 
في الله كدَا هذا الجدال المذموم؛ لأنه: قال: «الْمُجَادِلِينَ فِي ال 
52 وقال تعالى: الیب يلون ف عَيتِ د ال يبر لطن أَتنهم 
كر متا عند لله ون اليب مأ كلد بن لله علي ڪل فلب 
مَتَكَبرٍ جار )€ اغافر: 5.. 

فهذا فيه ذم للمجادلين» تير سُلَطَنٍ تلهم السلطان هو 
الدليل» والحجة فيجادل بغير دليل» وهذا هو الجدال المذموم» أما 
الذي عنده دليل ويجادل لإظهار الحق ورد الباطل» فهذا ليس 
09 أخرجه اهاري آبوات فی .ناب #تدريض الف على فك اللي 


والنوافل» رقم (۱۱۲۷)»و مسلمء > كتاب صلاة المسافرين وقصرها (هلا/ا). 
54 خر جه أبو داود» كتاب الآدب» باب فى حسن الخلق» رقم .(A* ٠(‏ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد : ِ 
: 1⁄۹ 


بمذموم» فالمؤلف يل أراد الرد على مستحل الجدال بالباطل. 
قال: «مَا صل قَوْمٌاء فيه: دلیل على الاد اة 


هداية الله لهم يؤتون الجدل عقوبة من الله لھم > قال تعالى: لما 
رَاعْوأ راع 21 وم وا ل يق الا ى ©4 [الصَّف: ه] قال 
تعالى : اوقب افم وَأَيَصَدرَهْجَ كمَا ل وینوا پو 0 َو وَنَدَرْهُمَ في 
طُعْيلِنِهِمٌ د عَم يعَمَهُونَ )€ [الأنقام: ٠‏ فهذه عقوبة من الله لمن يجادل من 


شيل عد .قلق > ا أثاه الع وغدل عن بعاقي إذا كان الق 
وليك 1 رده» فيعاقب بزيغ القلب بتقليبه» قال تعالى : وف وا 
َع اه لوبهم وقال تعالى : اوقب أَكدتهُمْ وابصرشم كما ل يووا 
ب أَوَلَ مر ونذرهم في ينهم يَعْمَهُونَ )»4 ثم تلا رسول الله کل : 

جنا کک إلا جا 3 + کے کین ©4 اس 

فهذا ذم للجدال» والمراد بالجدال» الجدال مذموم. 

مناسبة هذا الباب لهذا الكتاب أن أهل البدع يجادلون في 
الآدلة التى تدل على إثبات صفات الله دَء فالذين يجادلون من أهل 
البدع. كالمغفغرلة والأشاعرة» والجهمية» وغيرهم يجادلون 
بالباطل» فيجادلون أهل الحق» وينكرون صفات الله كدْء ويؤولون 
الاستواء بالإستيلاء. ويجادلون بالباطل» ويردون النصوص» 
والآيات» ويتأولونها على غير تأويلها بالباطل» فهذا من الجدال 
بالباطل. 

فالواجب على على المسلم أن يقبل الحق» وألا يجادل في الباطل» 
أن يبت الأسماء» والضصفات لله هد كما يلبق بجلاله وعظمته» وألا 
سنك ما سلكه أهل البدع من تأويل النصوصء فالأشاعرة يقولون 
الإستواء فإ أسَنَوى عل امش الأعراف: :0 معناه: الاستيلاء» فهذا 


ETE‏ البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
من الجدال بالباطل» وتأويل النزول بأنه ينزل أمرهء أو تنزل رحمته» 
أو ينزل ملك» فهذا من الجدال بالباطل» والعلو قال تعالى: و 
مَل ليم ()» ادبئر: 5٠‏ قال: فاون رم من فوفَهِر» التحل: 
قالوا: هذا علو القدرء وعلو القهرء أما علو الذات» فالله ليس له 
علو الذاش». وهذا من الجدال بالباط| : 

فختم المؤلف كله هذه الرسالة بالرد على مستحل الكلام 
المجادلين ا وذكر هذا الحديث وهو حديث لا بأس به «مَا 
صل قو رم بَعْلَ هُدَّى كانوا عَلَيهِ إلا ونوا الخد وهذا الحديث فيه: 
ا من الجدال بالباطل» وتخدير لأهل الحق من أث سلكوا 
مسلك أهل البدع» فيجادلوا بالباطل» ويأولوا صفات الله كما أولها 
أهل البدع» فعلى المسلم أن يقبل الحق» وأن يثبت الأسماء لله 
وصفاتهء وألا يجادلوا بالباطل» وألا يسلك مسلك الذين ذمهم الله 
فتجادلوا بالباطل ا ص لك إلا جلا ب م َم يشر @4 


.]٥۸ [الرّخرّف:‎ 
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فهذا الكتاب بين فيه المؤلف كن مثيرا من الصفات التي وصف 
الله بها نفسهء أو وصفه بها رسوله بء كما يليق بجلال الله 
وعظمته. 

وعليه بعض الملحوظات التي سبق التنبيه عليهاء وهو كتاب 
مفيد في الجملة؛ لأنه بحث في الأصل الأول من أصول الإيمان» 
الذي هو أصل الأصولء الذي هو الإيمان باه لأن الإيمان بالله 
كك إيمان بوجوده سبحانه وإيمان بربوبيته» وإيمان بألوهيته» وإيمان 
بأسماكه وضفاتهة» :وأنه يجب غلى العبد عبادته وإخلاض اللين له 
وحده» والإيمان بملائکته» وکتبه» ورسله» والإيمان بخاتمهم محمد 
يو والإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره» والحذر 
مما يُنقض الإيمان» أو يُنقصه أو يُضعفه. وهذا هو دين الإسلام 
الذي لا يقبل الله من أحد دينا غيره» وهو الذي أمر الله الأنبياء أن 
يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه. 

فتسأل الله أن يرزقنا الإيمان الصادقء واليقين الشام» 
والإخلاص فى العمل» والمتابعة نبينا محمد بيه ونسأله أن يتوب 
غ وير ان وأن يجزي العلماء خيرًا على ما بينوا للناس ما أنزله 
الله فى كتابه» ونبيه محمد ييا وأن يجزي المؤلف لل خيرًا على 
ما فى :هذا الكشاب» وغيرة». وتساله شييحانة أن :يرزقنا ساو 
صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين 


: : الخاتمة 
AY‏ 
والشهداء والصالحين» وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء إنه هو 
الوهاب. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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فهرس الموضوعات والفوائد بم 
AY‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة: ا ا ا ا ا O‏ 1 ا 00 
مقدمة الكتاب: N ILLES SS DLC DES‏ 


)١(‏ بَابٌ الإيجاب الي الصَّادقَةٍ في گل عَمَلٍ : ون 
(؟) بَابُ إِيجَاب للقي لكل ملم : إ__0:-: E‏ 


۲٦ HSS SEER MART OS RN ESEF ERR ERS : بَا ب تغظيم الإثم على كَاتِم الم‎ (۳) 


E باب یجاب بول صفات الله ۾ تعَالّی مِنْ كَافَةٍ الخلق: ا‎ )٤( 
E a 001 : باب الرَدُ عَلَى مَنْ رَأَى كتْمَانَ شافيك صِفَات الله ك‎ )5( 
0 باب إيضاح الان أن الله حي : ح9بببب000‎ )0( 
E باب في بیان الثليل أله هد لا يام‎ ۷( 
0000000 CR كات ان أن مقا رك و قاب و‎ 3 
O بَابُ بَيَانِ أن الله وق شَخْصٌ : ا 9بب00000000 ا‎ )9( 
E : بَابُ بَيَانِ إِنْبَاتِ النّفْس لله ك‎ )۱١( 


بياث الدلِيل عَلَى أله تَعَانَى في السَّمَاء تعالى : ل 
)1١(‏ بَابُ الدَّلِيلٍ عَلَى أنه كد عَلَى الْعَرْش: yy‏ 


(1) بَابُ ذِكْرٍ حاب الله كك : 111110 00101011 
(15) بَابُ وضع الله وق قَدَمَهُ على الْكُرْسِي : 000000 
(15) بَاتَ تبات لحد لله ك : ااا VN e‏ 
() ياب إثبّات لجهات لله كك : ان فق VN sess e STA‏ 
(۷) بَابُ إِنْبَاتِ الْوَجْهِ لله وك : E‏ 
(۸) بَابُ إِثْبَاتِ الصُورَةِ لَه كذ : Ae tsetse ek‏ 
(19) بَابُ إِنْبَاتِ الْعَيْنَيْن لَه تَعَالَى وَتَقَدَسَ : وس وج مو ec‏ 
(:؟) باب إِنَْاتِ السّمْع وَالْبَصَرِ لله 36 : ا ون ب طاو اع AY‏ 
(۲۱) بَابُ إِنْبَاتِ الْيَدَيْن لله ود : 000000000000000 11007101717171 


۲ ) باب 
۳ ) باب 
0 ) باب 
(۳٥)‏ 2 
(0" يات 

(۳۷) باب 
(۸) باب 
(۹) باب 


فهرس الموضوعات والفوائد 


2 إِنْبَاتِ خَلْقِ آَم رك ِيَديهِ : 07 
خلق الله ك الفردوس بِيَدِوِ: 9 EES‏ 
يات الْخَطّ لله كك : O‏ 
أخذ الله صَدَقَةٌ الْمُؤْمِنِ بيده : ه00 21207000101010 
تبات الأصَابع له كد : 1111131000 
إِنْبَّاتِ الصحك لله كك : N‏ 
إِنْبَاتِ الْقَدَم لله و : م ا 
الدَلِيلٍ عَلَى أن الْقَدَمّ هو الرّجْل: 12111111101008 
لول لله وق : 000 0 090000 57 
إِْبَاتِ ا ا السَّمَاءِ الدنيًا : ا 
روي ل يل رب هه ليله المغراج بعتيو روي و 00 
OE‏ مني رَبَهُمْ كد يوم الْقَيَامَةَ عِيَّانًا : 000 


ê e He E EFER RES EE ê : رَذْيتِهمْ م ياه 0805 في الْجَنَد‎ 
EBE ADE 005101 نباك اكلام لله كيل : د‎ 


ب الدَليل عَلَى أن كلام الله قد غَيْرُ محلو : 5200101 
يان أن قَلْبَ الْمُؤْمِن كه بنُورٍ الله : ا 
الانتهّاء ء عَنِ التَعَمتي في صِمَاتِ الله ك : N‏ 
الرّد على Ew‏ الكلام الْمُجَاوِلِينَ في الله یك : e‏ 


مام 


الصفحة 


QAS sess 


VE Ts 
ار‎ 
VPN م‎ 
NTE ا‎ 


ا ارين 
NET oes‏ 


